الات 


لولضيه 


جا 


عاس العقار ابام لإا رالازن 


الطدعة الراسعة 


011111184 
و وہ ۱/7۷۳۱ 






تخسن ساس !ژر اة 


منت رز یآري شرزري 


جو جع ری جع 


رسن تطاع ننس رالسور 


الم 1 2 ۲ شارع غصر ألعيتى > الشاهغرة . 

۲ جع ا 3ھ ۳۵۵ 

ات ۳۵۵۸۹۰ ۳۵۶۱۸3۱۸ عدم 
اماس : ١٢٤٣۸١۹١‏ ۔ اس ب 18 رقم بریدی ۱۱۸۱۹ 


سج سس سم سس سس 


نو , ( ۱ "وب 
3 
رق الات وا لنمد) 
توس 
عاس اتاد عفار لازن 


الطبعة الرابعة 


ا 


مر دهم 


پسم له نیشدیه (وبسه ) فان کان للسکوت عن الخوض ق 
احادیث آلادب داع فقد زال ذئك الداعی آلیوم » وقد تجددت دواع 
للكتابة فى أصوله وفئونه » اخصها الامل نی تقدمه » لالتقات الأذهان 
الی شتی الوضوعات ومتنوع الباحث والحذر علیه من الانتکاس 
لاجتراء الادیاء والخضولیین علیه » وتسلل الاقلام الفموزة والارب 
النهماة الی حظم ته .و کتابنا هذا مقصود به مجاراة ذلك الامل وتوقی 
تلك العلل ٠‏ وهو كناب يتم فى عشرة اجزاء (4 ۰ موضوعه الادپ 
عامة ووجهته الابانة عن المذهب الجديد فى الشعر والنقد والكتاية 
وقد سمع الناس “شرا عن هنا المذهب فى بضع السنوات الآخیرة 
وراوا بعض آثارہ وتهيات. الأذهان إلفتية المتهمستبة لفهمه والتسليم 
بالعيوب التى تؤخذ على شسمراء الجیل الافی وکنابه دمن سبقهم 
من القلدین ٠‏ فنحن بهذ! الكتاب فى اجزائه المشرة ویما بلیسه من 
الكتب نتمم عملا مبسدوءا ونرجو آن‌نکون فیه موفقین الی الافادة 





(() لم بظهر من الدبرات فى النقد والادب إلا جزءان طیم آولهما فی بتابر ولانیهم 
فل فیرایر سدة ۱٩۲۱‏ واعید طبعهما بعد شهرين 


مسكدين الى الفابة ٠‏ واوجز ما نصف به عملنا - ان افلحنا فیه س 


انه اقامة حد بين عهسدین لم بیق ما بسوغ اتصالهما والاختلاط 
بیئهما » واقرپ ما نمیز به مذهبنسا انه مذهپ انسانی مصری 
عربی : انسانی لانه من ناحية بترجم عن طبع الانسان خالصسا من 
تقنید الصناعة الشوهة » ولانه من ناحبة آخری ثمرة لفاح الفرائح 
الانسانية عامة » ومظهر الوجدان اکشترله بین النفوس قاطسة ۰ 
ومصری لان دعاته مصریون توثر فیهم الحیاة اتصرية » وعربی لان 
لفته العربية » فهو بهنه اکناية آنم نهضة اديية ظهرت فق لغة العرب 
ملقد وجیت + آذ لم یکن آدشا آلوروث ف آعم مظاھرہ الا عربیسا 
بحتا بدیر تصره الي عصر اللجاهلية. ٠‏ 

وقد مفى التاريخ بسرعة لا تتبدل » وقفى أن تحطم كل عقيدة 
اصئاما عبات قباأها » وربہم! کان نقد ما لیس صحیحا اوجب واس 
من وضع قسطاس الصحيح » وتعريفة فى جميع <الاته » فتهنا 
اختر لا آن نقسدم تحطیم الأصنام الباقيسة علی تفصیل السادیی 
!لحديشة » ووقفنا الاحزاء الاولي على هذ! الغرض 4 وسنردفهسا 
بنبماذج دب الراجج من کل لغة » وقراعد نکون کالسیار و کالیزان 
لاقدارها ٠‏ فان اصہنا الوسدف والا فلا آسق م وحسسنئا بهذه 

اقتدعة الوحيزة سانااء 


شُوثی بی ا مين (توطك:) 


كنا سسمع الشچة التی نقیمها شوقي حسول اسمه ق کل حين 
قنمر بها سكوتا كما نمر برها من الضجات ق البلد » لا استضخاما 
لشهرته ولا لنهة ی ادیه عی النمّد ؛ فان أدب شوقى ورصفائه من 
اتباع الهس المتيق هدمه فى اعتقادنا آهون الهینات . ولكن تمققا 
عن شهرة يزحف اليها زحف الكسيح » ويضن عليها من قولة الحق 
شن الشسحیح ٤‏ وتطوى دفائن أسرارها ودسائسسھا طی الضر بح 
وئحن من ذلك الفریق من الساس الذین اذا آزدروا شسیشا سیم 
يقنعهم لم يبألوا ان يطبق اللا الأعلى واخلا الأسسفل على تبجيسله 
والتنویه به فلا بعنینا من شوقى وضدجته أن يكون لهما فى كل يوم 
زفة » وعلى كل باب وقفة . وقد كان يكون هذا شسساأنتا معه الروع 
وغدا ولا ان الحرص القیت آو الونجل علی شہرته ااصطدعة تصرف 
به تصر فا تئ الحاسه الاخلاقیه من كل انسان وذهب به عدهيا 
تمافه اللفس ۰ قان هذا الرجل بحسب أن لا فرق بين الاعلان عن 
سلعة فى السوق والارتقاء الى أعلى مقارم السممة الاديية وابحياة 
الغكربة > وكانه عتقد اعتقاد اليقين إن الرفمة كل ار ٹسة والےمة 
حق السمعة آن پشستری السسنة السسفهاه ویکم آنراههم » فاذا 
استطاع آن شحم اسمه علي الئاس بالتهليل والتکبیر والطبول 


والزمور ی مناسبة وغیر منأسبة وبحق او شیر حق فد تبوا مفعد 
الجد وتسنم ذروة الخلود » وعفاء بسد ذئك عنی الاقهام والضماثر 4 
وسحقا ثمقترة والانصاف ویمد! لحقاثق رالظنون » وتا للخجل 
والجیاء » فان الجد ساعة تقتنی ولدیه الشمن ف الخزانة » وهل 
للناس عقول ۶ ؟ 

ومن کان فی ريب من ذلك فليتحفقه فى تتانم الدح لشوقی ممن 
لإ پیدح الناس الا ناجورا . فقد عم الخاصة والصامة شان تلك 
الخرق النتنة نمنی بها يعض الصحف الاسبوعية . وعرفت من لم 
ليس للحشرات الآدمية التى تصدرها مرترق غير فضلات الجینساه 
وذوى الآرب والحرازات . خبز مسموم ستموئه تلك الجيف التى 
تحركها الحياة لحكمة كما _تحرك الهوام وخشاش الارض ٠‏ فى يلد 
لو لم يكن فيه من هو شر منهم الماتوآ جسوعا او تواروا عن العیون » 
هله الصمحقة الاسوعية وهل شاتھا وثتلك آرزاق آسحابھ۔۔؛ تکیل 
المدم جزافا شوقى فى کل عدد من آعدادھا ٤‏ وهی لا تتتظر حتی 
هر للناس بقصيدة تؤثر ؛ أو أثر بذكر » بل تجهد لغسها فى تمحل 
الاسياب وافتسار الفر مس . فان ظهرت له قصصيدة جدايدة والا 
فالقصائد القديمة السسية ق بطون الصحف » وأن لم يكن شضعو 
حدیث ولا قدیم فالکرم ولاریحیه والفضل واللوذعية » وان ضاقت 
ابو اب الدعاء والاطراء فقصيدة آو تلمة نشر‌ها شاعر خر فیستطال 
علیه بالشتم ویمیر پالتقص عن قدر شوقی والتخلف عن شساوه ه 
و هکذا سی پر ٣ح‏ التاقاء وأنهتكت الدسيسة 7٦‏ والعحب ان نتکرن 
عذا یوما بعد یوم ویبقی ق غمار الناس من بحتاج الي آن فهم کیف 
بحتال شوقی وزمسرته علی شسهرتهم ومن آی رح نفخت مہہ 
الطیسول ۰ 

وثر فاء الناس کافة بثبرآون می شبهة تربطهم بتلك الصحافة 
ویعلمرن انها فة وای آفة : مدحها تهمة : وذمها نعمة ؛ وتقیمها 
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وتشمدها لقمة 4 وبقاؤها على المجدمع الصرى وصمة ؛ الا شوتي . 
فاته مها آلة شرفا واحدوثة حسستكة فھو بغمس نتفه ف 
تقر بخلها ویستزیدها منه » والطامة“الكبرى أن ينصب عحاجات من 
أوباكها للتكريم بين الناس ء ولو عبدة قرية في مثل ثروته بصر به 
ہمد یدہ بالسلام الخفی لأاوللك الاوباشی ق خلوة من خلواته لرآهاً 
نقيصة يخرى لها وبود آن تکتم عليه . ونقول فى مثل ثروته اكتفاء 
بعرة العرفه ولا نرهقه بما غوق ذلك من عزة خواص الانسائيسة 
وشمم افدذاذ السقرية . فاماان تکرم البط....۔الة کما تکرم جلائل 
الاعمال ٤‏ وآن بدعي الساس الى المحائل لحيد التسول کما بدعون 
یتیگ الا سان والمروءة ون تتشادی الى الاحجعقاء شأمشى الاعراشضص 
كلما حتغى بسمهذبى الأرواح رهداه المقعول ٤‏ وان بؤید تفایة آلجتمع 
وشذاذه کما بوید. نوابغ اليشر وافراد العصور » فتلك الهاوية التی 
لا نيدي ات رارما ہے ٭ وو! خجطة مصر ؛! من الذی بصنع ذلك قمها 13 
'شعراؤھا سہ الشعراء فى کل مص عشاق المثل الأعلى وطلاب الکمال 
لاسسمی لا پرضون يما دون غابة الفسايات مطمحما لاعجابهم 
وقبلة لتركيتهماء ونحن هنا يزكى شعراؤنا من دمد وفق أيسحانين 
بهم ضعفا » وتجاون الشرطة عنهم ظلما » واتساع المجتمع لهم رژءا 
ءءء ألا أنه واللہ لأر وشر مم الصار ه ولقد استخف شو فى 
تجبهوره واستخفب واستخف حتی لا مزبدااء امآ گفاه أن سسس "ˆ 
الصحفا سرا لسو قه الیه واختلاب حواسه واختلاس تسه حجتی 
يسشرها جهرة ؛ وحتی یکون الجمهور هو اثذی دی بیسده اجرة 
سو قه واختلاسه ہ واقسم لو فملها رجل فى أوريا 4 قدر أن يمكث 
درا داجرا وجزاھ وافرا يعلمه الفرق بين سوق افر وصوم البٹی 
اچرا وجزاء وافرا بعلنه الفرق بین سوق البقر وسوم البشر 
ليكوئن بلدنا هذ! بلدا بجوز فيه كل شىء ولا يؤنف فيه من شیء » 
ولا بصف المرء أن يكلم فيه عاريا الا انقساء طواریء الجو وعرار ی 
السر والبرد ه اما الحیاء فلز ولا كرامة ,+ 


إن امرءا تيلم به محنة الشوقء علی الصیت عدا املع لا ندری 
هم يستنكف فى سبیل بغیته وای باب لا بطرقه تقربا الى طلبته . 
والحفيعة أن تهالات شو قي على الطتطنة الجر قاء قدیم عرق ورد نة 
کل مورد وإذهله عما ليس يذهل عنه بصر آريب 6 ولیس اثصال 
منفسحا للتفصيل ولا الغرصة سائحة لجلاء الغوامض ولکننا نذکر 
هناما فيه الكفاية من بفقه , آما الذین لا یفقھون فلا شأن لتا معهم. 
تقول إن تهالك شوقى على الشهرة قدي عریق وقد وجد فى مركز 
آمكته من قضاء هذه اللبانة أذ کان آشبه بملحق ادبی فى بلاط مر 
مصر السابق وكانت وظيفته وسيلة لارتباطه باصحاب اليد واللواء 
والظاهر وغيرها من الصحف التصلة بالبلاط © قكانت لا تیخل 
عليه پالتفریظ وافتھلیل وتتحائى أن توسع صفحاتها لنده كما 
توسعها لنقد غیره . وانت اذا قلیت الصحف القدیمة رات قيها 
مثات القالات ق نقد الادباء الشنهورین کتابا کانو؟ او شمراء ولا تری 
سم شوقی عرضه خثل ذلك من حملانها ۰ واستثن مقالتی ار تلانا 
بدا بها آلویلحی نقده ی صحیفته مصباح الشرق ثم قطع سلسلتها ) 
وهة! ادمی الي الريية » وکان ف أمانة شوقی وموظفین خرن 
بال لاطل_ هات مكبو سح 4ے علو اقلام الكتاب والادبیاء فکان شسو قی۔ 
يوظف منھا المرئيات على من يتوسم الاس قيهم العسسلم بالادب 
ویمهدون فیهم سلاطة اللسان » لیمدحوه ق الصحف وبلغطوا فى 
المجائسی بتغضيله وتقدہيه مہ ولو شہٹثنا سردا آسماء‌هم و فا 
واحدا وآاكثرهم أحياء يرزقون . أضفف الى صسوّلاء من بمدحوته 
لشار کتهم آیاه فی المادات الخصوصية والنادمات الليلية » وهم عير 
قليل » ومن اعتسسادوا آن برتیسو! الواهب علی حسب الوظائف 
والالقاب ٤‏ فمن عولاء من کنت تساله ترتیب الشمراء فیفول لت + 
أد لهم مجمود سسامی باشا السارودي ز لانه باشا عتيق ) ولانیهم 
اسماعیل صبری باشا ( لانه ؟حدث عهداأ بالياشوية والوزارة ) 
وثالثهم حہد شوعی بك (لانه بت متمسایز ) ورابعهم حافك يك 


A 
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إبراهيم ( لاآنه أحرر الرئية آخيرا ) وبلى ذلك خايل انندی مطران 
( له حامل تيكسان ) قطائفة الافندیة وامشائخ وهام جر! کانما 
رتيو نهم فى دبوآن التشريفات لالى ديوان الآداب 111 فيسددلك وما 
ارقا فى ميم الاطناب والاعجاب . وکانه پخثی آن شی الجمهود 
الیرم ما وصف به آمس فلا يرضيه الا ان تكرر تلك الميغ فى کل 
مرة یذکو فيها اسمه . فقی کل قصيدة هو شاعر الشرق والغرب 
وشاهر العرب والعجم وامیر الشعراء وسید لادیاء » ولیت شمری 
ما شرورة سفا! التکرار کنه آن کان مفھوعا بذاته ؟ ؟ وسا رسخت 
هله الالقاب الأجوره صدقها العامة وأآشاه العامة ومن بجاملون 
السمعة والو جاعة قتثاقلورها ورددوهابت ولم لا صد قونهاو برددونها 
وأكثرهم لا بعنى من الادب بکثیر ولا قلیل ٤‏ وجلهم انمسا یعرقه 
پالسماع و تلعنه بالأإشاعة 11 قان كان فى الآمر مو ضصسع ا فس 
آن تسمع ناه متکرو! ولا تسجع نعسفا سمم آن الاغراف ق الشنساء 
أححي أن موی بالمٹائے 4 ویکثر من النعاد ۰ ومتی علمت صلة 
السكوت ققد زال موضيع العجب . 

واظن السن قد قعلت فملها فى نفس هذا المعذب يمرض الصیت 
فغله إلشك وزاده شحا وقلقا قاسبح لا شنمه ان بعلل بالدمان > 
وو کد له التفرد وائر جحان ٤‏ حتی برتج بو اب نے ومنافده علی 
الخلق قاطنة » فلا بر وی لاحد. شهر » ولا ستحسن قول) ولا بتادی 
پاسم » ولا تقرن الی شهرته شهرة . والا فعقوبة من برتکب جريمة 
الأسيادة عمرو فة ا وما اطول عذابه ان لم يه هذا الوسواس ‏ وان 
المحنة لتستهر الرحمة ولكن أرحم الاس خلیق آن ضحك م 
بخال أنه بعقم بطن الطبيمة ويد الآذان ویضیقرحب الفشساء 
بالأجسرة ٠‏ 


ولو شثنا لأتنخذتا من كلف شو کې بتعواتر ام دللا على حینه 
بأطوار النفوس فان الآذان أشد ما تكون اسستعداد! لقبول الدم اذا 


۹ 


شبعت من المدح واسرع ما تکون الی التغیر اذا طالت اللفمة . واذا 
سماع کلام عله من ضرب آخر . وبارب مشهور انقلیت علیه القلوب 
شوقی آنه یوجر اذنابه علی الثیل مته حین بذل لاجر علی البالفة 
فى مدحه ؟ اه لا بدری ولا بریء الریض آن بدری بداله ۰ 

وعلی نفسھا جنت براقش »فنحن نکتب هه العصول لنظهر 
شو فی ومن على شاکلته عحز حساتهم ووهن آسلحتهم ونضطر هم 
الى العدول عن اسالييهم المستهجنة باسامن صلاحهاقی هذه الایام . 
آقدارهم الا رشما تتکشف اسرارهم . ونقول لشوقى أن سنة الله لم 
تجر بأن مو فى الفسایر الستقبل » ولکنهسا قد تجرى بأن شوض 
اتحاضر الغایر واستشل الحاضر ٤‏ فأن كان يكريه أن نتنفسن الناس 
الهوراء كما يتتفسه ولا شتفی الا بان صفر الدهر من کل تق.2 
صالحة فلا شفی اه نفسه من قیظها ولا ایرد علیها وغرة قيظها , 
من الباطل فى غرض من الاغراض فانها لذة نادرة نی هذ! العالم . 

وانه علی قدر استفاضة الشسهرة الدحوضة یکون نفم التقد 
و ز ومه » فان طلغ ما کون العیب اذا کان قاشیا؛ واشر ما نون اذا 
كان متخذ! نموذجا للاحسان و قیاسا لاتقان . ویس قصاری الامر 
فان الذرک والتمییز آذا اختلا لم یکن اختلالهما ق الادب وحده . 
وآنت اذا استطعت أن تهدى الطبقة المتأدبة من امة الى القيسساس 
شیء ومشحتھم سا لا مزید مائح عليه . وان الامم تختلف ما تختلفب فى 
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ارک فى الحالة بل بالحرى الغرق فى الشعور وق صحة 
لعييز صميمة من زيفه اذا عرض علیها فکرا و قولا او صناعه وعماه ۰ 
ولكنه من اعم أنواع الاصلائح وأعمقها . وسنتتاول شسعر شوقى 
رة ٢‏ قصیدة او می کے ا ہیں ہین تحول #راه 
شد اا ۰ ۳ ينبغى أن محزى ار والدسيسة والاستخقاف 
اما جورين . مان انتا لا لحتاج ان تقول أن ذلك ليسى ہما تمتا اعترام 
الحق والترام الصو آب م“ وف غت يحرم قنع الا حتہال بائلین وائداراڈ 
على القارىء ليقحتم يما تقول فاننا لا تسأل أحنا إكتناعه ٠‏ وس کان 
بحتکم برايه الى غير الحجة إلقاطعة والكلبة الناصعة قليحفظه أنفسه 
فماتمعودئا أن نوجه لمثلة كلاما . وانا لبادئون ۰ س 
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رثاو سردي 


آصاب شوقي حين قال أن قصيدته فى رثاء قريك من لخصيرة 
قصائده . فاتها ق مسستوى احسن شسمره الاول والاخیر » وهی 
صورة جامعة لاسلوبه وطریقته وفکر« ‏ ولو نظمھا قبل عشرين أو 
ثلاثين سنة لهتف لها المخلصون من المعجبين به والذین بتلقون حکمهم 
عليه من دیباسات الصحف > ولکانت حجر١فی‏ بناء شهرته ؛ لانھا من 
نوع ذلك الشعر الذى كان يشههر به الشاعر فى تلك الفترة 4 وفيها 
مزاباه ومحاسته التی لم یکن للشعر مزایا ومحاسن غسیرھا ۔ فقد 
كان العهد اناضی عهد ر ئاکة فى الاسلوب وتسثر في الصاقةه تنو ده 
الآذن + وكان آية الابات على نبوغ الکاتب او اشساعر آن وفق آلی 
جملة مستوية النسق أو بيت مسائغ الجرس فيسير مسیر لامثال 
وستمسلبه الاقسواه لسهوية محراه على اللسساأن . وكان 
سیگ الحروقے ور صف السات ومرونة الع اضف ما تعانيه 
ادباء ذلك العمد لندرة الأسالیب ووعورة التعبیر باللشة القبولة ے 
فاذا قيل أن هذه القصيدة يعلوها القارىء « کائاء الجاری ٤‏ نقد 
مدحت آاحسن مدح وبلفت الغابه . وأذا اشتهر شاعر بالاچادۃ فلیس 
للأجادة عتدعم معنی غیر العدرة على 5 ااکلام النحوی الحلو 6 'وهذه 
ھی قدرة شوقی التی مارسھا واحتال علیھا بطول المران والتی حی 
مزبة تصیداتھ فی رام فرش وق آحسن قصائدہ ۔ 
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ساآغھا اقدر کتاب العرب وشعرآلهم وانتثرت الصحف فاصبح من 
مالو فات العامة ترديد حملها « النحوية الحلوة » وترجمت الأسخار 
فر نجية او اطلم علیها الناشته ی ماتها فعر وا مز نة الکلام الیلیم 
ومعٹی الا قتشار الفنی أو الا دبی ۔ و سهلت الا سال لكثرة ما وردت 
علی الاسماع فلم تعد مرونة اللفگ معجزة ذات بال فتعود القاریء 
أن بسحت عن المعنى بل لا يكفى الغارىء المطلع آن بجد العنی حتی 
تبحث عن وجھته ومحصله . فمزية شوقى عند هذا الجيل النأثىء 
من القراء مزية تتخطساها العين كما تتخطى المألوف تہحث عما 
وراءھا ء 

ولهذا طفق يلقى اليهم الفصيدة بعد القصيدة ولا يسمع لها رئة 
ذلك الصدی ؛ وطفق اذکیاء الفراء نمرون بشعره لاخ قصيدة ق 
یل قصيدة قیمجیون لتقبره » آغترارا بما کاتوا سمعوه من الصیت 
الشخم واللقب العسم » وتسساءلون : « ماذا اصاب شوقی » 13 
و بالط قراژه الا قدمون آنفسسیم فیشیل الیهم انهم کانوا سمعون 
مله خا من هذا الشعر »وقد بعزون الاختلاف الی کلال السيخوخة 
وفتور المزاج ولو كلغوا انفسهم موّنة المقاونة بين قديمه الذى سجبون 
به على الذكرى ؛ وحديثه الذى بغصيون انغسهم على استحسانه قلا 
بقدرون ‏ ثعر قوا مو فسع وهمهم ولعلموا آن شوقی الامس هو شوقی 
الیوم ولکنهم هم الذي تفروا » 

تعم تغیر حسلة القراء فاصیح #ا بر ضیهم الیوم ما کآن قوق 
الرفى قبل ثلاثين او عشرین سنهة » لا یل قبل عشر ستون , ولا عجب 
فی ذلك ولاف بقائهم علی احلال شوقی محله الاول مع انحدار شمره 
فى نظرهم . فانهم برون منزلة شوقی بالعادة التى ام تتفیر متسد 
قدروه للمرة الاولى . ولكتهم يفهمون شعره اليوم بالعفل الذى نما 
وتوقی وانسم اطلاعه . وقد جمد شوقى ق مكاته لأنه جمل أطراء 
الئاس غاءته فثما بأغها لم بحسن فى نه تشاطا تلنمی + ثم لا تنس 
ان القاریء ٹر ھی فی الاختیار أضعافا ما برتقی ا لۂ۔اعر ق الاداء 
و الا تکار ۰ وقلما ہر تھی ا لماع نعل الار من فان ؟!ۃخصب أيام 
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الشعر ايام الشباب . واذا ارتقی فائما یکون ذلك باحعثاث الطبع 
وادمان الاطلاع وافتز ند من العر قة وشوقی لم بجد من نفسه ولا من 
لا تعدی کب القتصص والنو ادر ۰ 
ډو قد اجس شو فى بالتفر من جو له فاده إن تسشن که و اعتهة 
از یادة ی سي التقهفر قعو شهسا بز باده العطتطنةه كما تراد ر وح 
السلعة كلما شيف علیها الکساد . وا سس عر غر ضه سن قصيدته 
فى غردد وقرىء له فى نقدهامالا بحب بهت على ما سمست وقال : 
فتننظر أذن فلسفة ألوت التى استسطتها حكمة شوقى : 
تعود أنها القاريء الى هذه العغمصسيدة فلا تري فیهسا مما لم 
لمعه من ؟فواه الکدین والشساذین الا كل ما هو اخس من بضاعتهم 
وابحسں من فلسغتهم ع کلهسا کم تور مشلهسساعن حملة الکیژزان 
التعاه 6 الس ء.. الح . 
تلك أقوال التشحاذين رھت اتوال ) ام ) الشعرأء ۰ 
کل حی علی التيسسة غساد تتوالی الرکاب والوت حاد 
ذهب الاولون قرنا فقسرنا ‏ لم يدم حاضر ولم ببق باد 
.هل تری منهم وتسمع علهم 0 غسم باقى مسائر وابادى 
الخ .... الخ , 
وما خلا هذه السظات مما نحا فيه فيلسوف الموت منسی الایتکار 
ونزع فيه الى الا علاژال باثرای نمعناه سط م دات معد نآ وائل 
التمرينات الابتدائية 8 كالرييب من المنب و ۲ 4 ١‏ س ) 4 وهلم 
جر! . واکثره آتقه من هذه الطبقة فالقصيدة أمأا بیت حذ فه واشاته 
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سواء أو بيت حفذفه اأفشل ٤‏ مثل آخہارہ بأن حر النمش فى هو کی 

لا وراء الجیاد زیدت جلالا ‏ ملذ كانت ولا على الأجماد 

ومثل وصفه الضر ذلك الوصف اللڈی ماآاحسپب احدا بير يق 
ميذكره الا القلب الاعتيسار والهيية فى نغه هَزوٌ! وعيثئا . وذاك 
حیث تقول ۰ 
كل قر من جانب القفر یو غلم الحق أو مسار المساد 

وعلى هذا يكون تعريف القسبر فى جعراقيسة شوقى الاخروية : 
« انه منار يقام على جانب القفر لهداية قوافل الوتى الى طريق 
اموت آأ ٤‏ وسثل تحذیرہ التاس من تربص الاجل دهم أبفاظا وثيامأ 
كانما اموت يلتمس غرتهم ليأخذهم على سهودة . 

وعلی نتم وسسهران فیها اجل لا بنسسام باگرصساد 

ومثل تقيئيسهة من رجعة الوت الى أعنه وتشطاحه الذين دز عمون 
غم فا الزعم بقول ذلك بلهجة العار فك 1 سجهله غيره كأنها مسالة 
خلافية طال فيها الجدل وانشطرت عليها احزاب الفلسفة ولم يفرغ 
الناس يوما من بحشها وتقلیب وجوهها والتنقیپ عن اسانیسدها 
وشواهدها حتی جاء شوقی ففض الخلاف ببیتیه مین . 

سر مع العمر حیت شنت توبن 
ذلك الق لا الذی زشصسوه 

ولا غرو فقد کان اهل الیت اذا مات ق برلين او ندن او انهئله 

# بزالون یترجون بوم آویته ؛ ویمدون ایام غریته » وکان املباء ق 
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أكل قطر وبلد يتساءلون لمن مات غريبسا عن دياره ايوب الى أهله 
بوما ناضر الصفحة متھلل الچیین ممتما بالعافیة او لا یوب ؟؟ فکان 
قریق متھم یقول « نعم » وفربق بقرل « بل لا » الى أن جاه شوقی 
فأفتى فتواه الحازمة وقال « بل ۷ وب » فانحسم الاشکال وقطحت 
جهيزة كل خطيب : 

قال ناقد ادب : آن الشاعر مسبوق الی هذا الحل » سبقه الب 
قائل اثثل المامی « اعطتی عمر! وارمتی فى السحر * وانه کان اسوا 
المامى تاطف إن جه الاس ملا الخطاب وشول : أن توآرد 
الخواطر معروف مسلم به من جھة ٤‏ ومن جهة اخرى تأن من 
تحقم لآحل الانساتية آن یغوص علی هذه المسائل الفويصة وهر 
البالی ق قش مغلقاتها وحل مشكلاتها لحعيق بأن یتجاوز له الناس 
عن حسن المخاطبة ولا تکلقوه ان بابه ثثل هه الهنات ۸ 

ولنعد آلى ما كنا قب من نعل ایسسات شسوقی التی لم برد ق 
فلسفغة التشحاذن مثلها ه فمن هذه الآأيات نبأ عسيب فسواه أن ق 
العالمين نمشا وأحدا تنقلهم أعواده من مهد عاد . 

تستریح الطی یوما وھذی ‏ تنقل المالین من عهمد عاد 

ان لم نكن يعني هذا وبرعم ان الامم لا تملك منذ وجدت غيي 
نع واحف تنعل عليه موتاها فسیحان من سم مراده . والا فان 
کان سنى أن هذه الخشبة التى تقل عليها الميت قدیمة المھد تبلى 
وتحند ای شىء لا ممكن أن شال فيه ذلك 55 آده مطية لا تتقل 
الع مین من عهد عاد كما یثقلھم الٹعش » وما بال ڈی انسان لا بقول 
اليوم آو بصن مالة جيل أنه ركب مرکيسسة فرعون وتام على سر بر 
قیصر ۶؟ ویقول : 
کرة "ارض کم رمت صولجانا وطوت من ملاعب وجيساد 

شاعر عصری ولا شك ا الا تراه یدین بکروية الادض ۲۶ ولکنضا 


۱۹ 


تحكى أن لا رکون شوقی 5 قد ذکر آلکره ۶ لیذ کر سدها الصو لحان 
وثللاعب والجیساد ؛ بل نحن لا نحثى ذلك ٠‏ لحن على هي مته ۽ 
قھل کذ نك كتبون الحفيقة الخالدة ؟؟ ان الحمائق الخاندة لا تتملق 
بلفظ أو لغة لأنها حقائق الانسائية بآسرها قدیمھا وحداشها عريها 
وأعحميها مه وائت اذا تقلت هف! اثبیت الي رة لغة لم نکن معتاه الا 
هیف 2 8 هذه الشضبراء أسغعطت من أبدى األوك قضبا كثيرة ودثرتك 
میادین لا عداد لھا من ميادن السساق ؛ وآبادت خيلا لا تحمى » سے 
فما اشبه الحکماء بالمفرورين أن كانت ثرثرة كهذه تقع من تفس أحد 
مو قم ا حدر قله الشالشه , 


0-6 


تطلع الشمس حیت تطلع صيحا 
تلاك حملراء ق ائسسماء وهتا 
اعوج التصل من مراس الخ لاد 
قتلاھا الا حيث تطلع صبها ( أى حين تطلم حمراء دق السماء , اما 
آن طلعت ف الارشضش فیڈا شىء آخر ) والغمر لا نكون متخلا حصسساد! 
الا ق يام الالهة آو الحاق وغفيما عدأ هذه الآأوشات لا قتل ولا حصاد 
قمن مات ظھرا او عصرا ڈو لعشر بقین ڈو عحضین من شهر عربی قلا 
تصل قو < فان مو يك باطل ۰۰ 
الآآن شعر! سف إلى هذا المحال لحريرة لم سنها علی لشة 
آلعرب الا زغل الصناعة لا جزی اله صانعیها خرا + حملوا التشسیه 
قاية فصرفو! اليه عمهم وأم يتوساو! به الى جلاء معنی آو تقریب 
صورة ثم تمادو! فاوجبوا على الناظم آن بلصق بالشبه كل صغات 
المسبه به كأن الأآشياء فقدت علاقاتها الطيمية وکان الناس فقدوا 
قدرء الاحساس ها علي ظراهرها . نظرو! الی الهلال فاذا هو اعوج 
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لاله أن هرب بوما فنقتفی إثره ولن دضل فنسترشدك بالسؤوال عنه 
وان کان لايد من التشبيه قلتشبه ما ببثه في تفرسنا من حثين أو 
وحتئے أو مسكون أو ذدگری > قفى هذا لا فى رؤية الشكل تختلف 
التقوسن باحتلاف الواقف والخواطر . طلبو! ذلك اليه فعال قوم 
هو كالخلخال ثم رأوأ آن لابد للخلخال من ساق فعالو! هو فى ساق 
بها الي آخر ما تتدهور اليه هذه الأوهام . وآنتن قوح فعالو! هو 
امحل ثم التسوا له شتا بحصده فعال أبن المعتز . 
انسر الي حسن هلال بدا 
پحصد من زهر الددا رسا 

فالهلال ماحل وقد صيغ من فضة وهو يحصد النچوم والتجوم 
ترحس © ولا حصد هتاك ولا مجمود فماذا وراء هلا كله ؟1 ھٹر 
ی هلر . وجاء شوقی تقال أله متجل بحصك الأعمار فأخطاً حتى 
!لتشبیه الصی لان الاعمار لا تحصسد حي بكرن العمسر کالنحجل 
قحب ٤‏ وآما فى سائر الايام. قلا يكون القمر منلجلا ی شکل ولا فى 
حقيقة . فما الراد بکلامه ؟؟ ومثل هذا قوله بمد ذکر کرة الارض : 

والغیار الذی علی صغخختیها ‏ دوران #لرحی علی الاجساد 

وذلك من قول ابی المتاهية : 

الناس فى غفلاتهم ورحی النيسة تطحن 

مثل لغناء لاعمار پالطحن ولا باس بهسذا التمشیل » واقتر ی 
للطحن رحی وجعل النية الطاحد ة قبلغ حدا لا ستیل بعده 
الاستطراد ؛ فمر على شوفى ألا أن يكون لهذا الطحين غبار وأن 
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یکون الطحین کله غبارا وآن یکون الفیار هو دوران الرحی . عنسد 
هذ! برکد المقل ویجم !اکلام , 
ولم آفهم البيتين الآتيين بعد توله : « تلك حمراء فى السماء 
٠‏ أل ٤‏ 
لیت شهرى تعملدذا واصرآ 
ام اھانا جلشسایة الیسسلاد ؟, 
كذب الازهران ما الامبر الا 
ادر رآتح پھ۔۔۔ا شساء ناد 
عتى الشمس والقمر . فما التعمد والاصرار وما أعانة جشاية 
لاد وما الفرق بینهما 1 ابرید آن بعلیق علی الازهرین المسادة 
العانونية ٠‏ مادة القتل عن تسد وسیق آمرار 38 وقيم كذبا وكيف 
نکون جر بان آلشسمس والقبر ق حیث ارساتهما القدرة المحركة لهما 
للقدر اثرائ الغادی ۲؟ وهل التممد والاصرار واعانة الیلاد الا رواح 
آلعدر وشنوه بما شاء ۶۲ أإسثلة لا جراب عليها ولا لوم فى ذلك على 
شاعر الاسن والح فلعل هده من أبياتة أالتى صتعها لاخوانتا الجن 
واختصهم بها دونتساه 
ویقول ی سمش فرید آو حفيبة الوت کما سماه : 
لو ترکتم لهس الزسل۔ام لجاعت 
وجدها بالشهيد دار الرشاد 
آما دار الرشاد فهى ممر كما أرادت القافية لا كما اراد شوقى 
ول تما اراد التار سخ والائر . وم معنی ایت فقول شو فى أن 
تعشی قرتاد لو ٹم عمنعه ناقلوه الی مصر لذسعی وجسدھ ا لی مصر لا 
قله ما اقدر رانی الشموس علی احالة الحلیل مضحکا والتقدس 
رای : تعشن سعی وحده ی الیرور والبحار ويجوس خلال المداثن 
والدیار » ستدل ویتعطف » ویمفی ویقف > حتی ستقر ملهما عند 
قمره ؛ جادا لا لوی على شثیء قبہل بلوغه ٤‏ والنساس متنحون عن 
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طرسقه » ارکیه جهدی لطیته +, افمن هده الصور بنتزع اللتسعر 
مادة الرثاء والاحلال 1؟ الا ساء ما أصاب ذکری الرجل من اجلال 
شوقی ۔ آراد أن بعول کما قال الیحتری * 
ولو ان مشستاقا كلف فوق ما 
ف وسيهه لسعي إليك الس 

فكبا كبوة حاطية . 

ولقى طمم شوقى الى ممارضة المعرى قق قصيدة من غرر شعره 
لم بنظم مشلها قی لفة العوب ولا نذکر آننا اطلعنا ق شعر العرب على 
خير منها فى موضوعها . والممرى رجل تيمم هذه الحيساة محرايا 
واستواها قابا و صدف علها سرابا ب لایس منها شقابا أسرارها 4 
واشتفب مرارء مقدارها > ولتع فوایر ؟ژارها > وحواضی آطر رها 4 
غاذ! هر نظم فى قلسفة الحياة والوت کما تراءعث له فذائلك مج الها 
وتلك سسيله . وان شو قی من هذا العام 1۶ أنه رجل ار فع ماالفقی 
له من فرح الحياة ده بباشر‌ها او تباشره واعمق ما هبط آلی نفسه 
من آلامها اعراضة مر آو کبیر » وما بمثل هذ! نم الشسساعر ق 
فلغة الرت والحياة + 

ولکی لا بسیق الی وھم شوقی اتنا نکر قصیدۃ المعری تعصہا 
لک یم وا بشار! للعربۂ على العجم ىلقی اليه هأ هئا درسا فى الشعر 
كاك شمه ۰ 

فاعلم » آبها؛ الشاعر العظیم » آن اتشساعر من بشععر بجرهر 
الاشہاء لا می سعنددها و تحص أشكالها والوانپا ۴ وان ليست مز بة 
الشاعر آن بقول لك عن ائشیء مأذا نشية وألما مز تسه آن كول 
ما هو ويكشف للك عن ليابه وصلة ألحياة به . ويس هم اناس من 
اثقصید ل يتسايقوا قى أشواط اليصر والسمع واتما همهم أن 
تفا نوا ویودع احسھم واطبعهم ق نفس أخوانه زيدة ما رآه 
و سممه وخلاصه ما اس‌تطانه آو ثرهه . واذا کان كنك من التشميه 
أن تذكر شیا حمر ثم تلا تر شي شینین او اشیاء مثله نی الاحمرار فما 


۰ 


زدت على آن ذثراك آربعة أو خمسة إشياء حمراء بدل شی:ء واحف ؛ 
۱ ولكن التشبيه أن تطبع فى وخحدآن سامعكث وفكره صورة واضحة مما 
اتطبع فى قات فسات + وما ابتدع تشه آر سم الا شکال والالوان 
فان الناس حميما ترون الأضكال والالوان محسوسة بذاتها كبا 
تراھا وانما ابتدع لنقل الشعور بهذه ال شكال وا لوان من نفس الى 
تفسى + وبقوة الشعور وتيقظه وعمقعه واتساع مداه وتفاذه الى 
میم الاشہاء ہمتاز الشاعر علی سواه » دوایڈا لا لشره تان کلام 
مطربا موثرا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستیعابه لانه يزيد 
الحياة حياة كما تزيد المرآة النور تورا . فالمرةة تعكس على اليصر 
ها بشىء عليها من الشعاع فتضاعف سطوعه والشضصصعر سکس على 
الوحدان ما سفقه فیز ناه الوصوف وحجودا أن صم هذا التعبي ٤‏ 
و از داب الو -حدان اجناسا دو حو ده + وصقوة 1لعول ان ات الذي 
لا بخطیء غی ند الشمر هو ارحاعه آلی مصدره ؛ فان کان لا برجم 
ای مصدر اعمق من الحواس فذلك شمر العشور والطلاء » وان 
كنت تلمح وراء الحواس شمووا حیا ووجدانا تمود الیه الحسوسات 
كما تعود الاغذ ىة !آئی الدم وتفحسات الزهر الى عنصر العضر فلت 
شعر الطبع القوی والحقيقة الجوهرية . وهنساك ما هو احقر من 
شعر القشور و الطللاء و هو شعر الحواس الضاله والمدارك الز ان 4 
وم اخال غیرہ کلاما شرف مئه پکم الحیوان الاعجم » 

فان شین كت ماثقول فانظر مكاآن قصيدتك من قصيذة المعرى 
الٹی احترات على معارضتها ,+ 

نظر المعرى الى سر الموت فلم يره فى مظهسره الضيق القريب > 
حادثا متکررا تختم به حياة كل فرد + بل رآه على ' حقيقته الخالدة 
العميبة . رآه کما بدا منك القدم لبداله الحکماء واصحاب الادیان ء 
وكما تبطله من قبل بوذا وكتفشيوس وماتی : حربا سرمدیة قائمة 
بين قوتين خفيتين ميدائهما كل نفس حية وكل ذرة فى طباق 
الار ضین واحواز السماواث سب هاتان القوتان هما الخم وألثشر أو 
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هما اور وااطللا او هما الحق والباطل آو هيا اللقاع والفناء . لكل 
متهما جنود لا تغغل » واعوان لاتلی تقبل وتدبر ولا تتمهل + والعوالم 
علو بها وسغتها تشهد ملف كانت وقعات هذء اشحرب ومسساجلاتھا ٭ 
ولتشهدنها الیوم وغدا ؛ و لتشهدنها آلی ختام آنزمان آن کان نلزمان 
ختسام 4 
نظر المری الی العالم الارشی فلم يكن سریر محتضر ما رای > 
ولا تحبا مقخسيا ما إلحسي ووعي »© بل کان ذلك المدأن : ميدآأن المعام 
والفناء تالما فی کل کیان قالم » متقادما ق كل ركن متقادم ٠‏ 
کل بيت لهسدم ما تیتلی الود 
وعلم آن القوتین اللنين هذا آثر تضالهما فى الادض قاعلتان هذا 
الفعمل لا محألة فى أشرف كواكب اللسسسماء و؟سماھا ٤‏ واضوا عوالم 
التور واذتاها , 
زصل آاشرف السكواتب دارا 
من تقا الردى على ميعساد 
ولنار أكريخ من حنثان الدصر 
مطقف وان همست ق انقسساد 
والثریا رھینة بافستراف الشمل 
صتى تصسستد فق الافسسراد 
لا ہل رای الکون ل والفساد متصاحسین مدلا حقين ق کل حال + 
واللپیسب اللبیسپب هن لیس 


)١(‏ الكرتن هدا وق اثییت عصدر کان بستي حاتة الرجرد ۷ یٌمٹی المالي 


نگ 


وكانت العبرة التى استخلمها من هذه الحقائق عبرة الواقف 
على مشهد من ذلك النضال اشرمدء فوق افراح الانسان واحزآمهء 
فر محد ق ملتى واعتقسادى 
وشييه صوت النعى اذا قيس 
واذا ذکر متاعب الحياة فکانما یذکرها لیصر فها عسه بنظره 
فان اسجشفب فیقول - 
تعب كتها الحبساة فها أعجب 
ان حزنا ق ساعة اموت آضعاف 
کلت کان اسای المعرى بسير ألونت 4 وضو أوسع آ حایس 
قفر لشرص أن بحسة من ذلك السير الرهيب ٠.‏ 
اما انت فقد نظرت فماذا رابت ؟؟ لعلك آدری بما تنظر وتری 
روته الی قیر الحواس - انك تقول « لم يدم حاضر ولم ببق باد » 
حيث سوی آأعری ہین وکر الور قاء ومعاقل العظماء وبين م.ازل 
الآارضن ودارات إالماعم . اردث أن تعمم كما عمم ققانات معسزی 
العميمه وحشت بكلام لا لباب له ولا ترضى قشوره ؛ أذ ما علمنسا بین 
الحشر والبدو من فرق قى التکوین بدمو الي توهم الاختلاف بیئهما 
ق سکم الموث 78 وانما نعو ون ل١‏ شير سممعه الحاضو والہادی لان 
امدھما قد سمجم ما ليس سممه آ28 خر لتماقد الدآي آو آنعطاع 
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الاخبار ويقولون ينسايق اليه الحاضر والبادی اثل هذا السبب ٠.‏ 
واما قو فک بمونت من ق الحاضرهة والبادیه تسد زد الناس اسم اسم 
وقولك عن کل واحد آنه ہموت ؛ وعلی انه أو صح أن يقال هذ یی 
قضل فيه لق الحواس وای دليل فيه على اللب الحكيم والطبع 
القويم 58 وتعول فى القبر آنه مثار المعاد . 
وزمام الركاب من كل فج 
ومحصصط ال ر حسال من كل واد 
وهل بين واد وواد ثرق ق هذا الحكم 4 و تقو . 
وعلی نائم وسهران مٹھسا 
وهذا كذاك بل اضف اما قو لت . 
النسر من سسهمه علي ماد 
قما أحسيك تدعى فيه للفسك أكثر من فضل اسر قه . 
واذا تجاوزنا هذا الباب الى غيره وعصسدنا إلى مقارنة الأبيات 
المتشابهة فى القصيدتين الفيناك تخطىء فى كل بيت تسر قه من المعرى 
أو تاتی بالبهرب من حيث أتى هو بالذهب . 
الممرى تقول * 
رب لحد قد صار لحصادا مرارا 
ضاحك عن تزاحم الاضتحاد 
ودفسين على بقايا دفين 
ق لويل الازمان والاساد 
ولیس اجل ولا صدق من ھذا الشعر . وأن تعييره عن تماقب 
الد ق بعد آلدفین ی المو ضع الو احد بتزاحم الاشداد وقوه ان 
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وصف تهکم الموت بالاحياء وعبث التزاحم على الحياة . وبلط الث 
عليك نفسك فتصسول لك أن تحاكى هذه السحزة البيانية قولت . 
هل ری التراب احسن عسسدلا 


مؤل الاق۔سویاء فی ہے عسلی 
الضعفى وحل المسلوك بالزهاد 
صفجات تقيسسة کوب 


التر آب بتغصف الماد وصون سقو قهم احسن مس انه انه 
سید یط عم جمیعا ڈا فحعك با هذا کیش یکون تضییم اسقوی 57 وها 
ای لقیه !شحف العیاد من !قواهم وأظلمهم اضف من ملا الانصاف 
والصيانة 5؟ ويخيل اليك أنك ابدعت حين قلت آن اللوله بستضیقون 
الزهاد فى التراب ٤‏ وهد! من فضائل اموت 8 > فهل تعتى آن الز هاد 
لا بستضیغون ائلول فيه على السواء ؟؟ فان كنت لا تعنى ذلك فقد 
قلت ما تعثم أنه خطاً وقلته لفےر غرض ب اما العمري فقد. احاط بهلا 
المعتى فلم بخسر شيمًا من الصدق أو بلاغة الاسلوب حين قال : 

وعزیز على خصل الا .سای 
وم اقداف۔کم برع الھسوادی 

وهده عى البلاغة الجادة التى لا لسب فيها - 

وعنك إن طهارة القلب هى موته . قاذآ خمدت تقس ابت صا 
قلبه نمی مقسولا کفاوب اپرسل . افلیسی من موت القل ان لا ترال 
تلهج بذکر اثرسل حتی چعلتهم موتی القلوب 51 


یعول آئمری ٴ 


fe 


خقف السوظهء ما این ادیم 
الارض الا من ده و جسسساد 


وانت تقول : 
والفمسار الذى على صفحتیها 
دوران اثرحی عسلی الاجسسساد 
المری بسال - 


آیکت سکم الحمسامة ام غشت 
وآنت تابي أن لا تکون لقصيدتك حمامة تغتی وتیکی فتقول > 
ضاق عن تکلهساالسکی فتقنت 
رب لكل سس‌سمسته من شساد 
تناجيتك ولنفسك إنك نظمت فى فلسفه الوت وبدذت شيخ الممرة فى 
على انك قف تعذر بعفن العذر فى قصورك من هذه الناحية لأنك 
مجیر فیه لا مختر , اما الامر الدذى لا نعلم لك منه عشر! فأن ترئى 
رجلا کفرید بقصیدۂ لا پرد فيها اسمه ولا سپرته الا عرضا ٤‏ ون 
لا يخرج تأبينك له عما قد يرثى به قرد من غمار الناس . ولو کان 
ذاك لضیق ق مضطرب القول او لنقص فی بواعث الاسی علی الرجل 
لا خقی تعلیله ولکنك تسام كما تعلم أن مصر الحديثة لم تتجب من 
دعاتها رجلا لقى فى حياته وموته عما بستشیر دفائن الحزن وبطیل 
مدد الرثاء بعض ما لقيم فر د . فتهاونت ق قضسےاء حقه وتوقيیة 
قدرہ لا یکون الا لعجز او کنود , فان لم كن هذا ولا ذا فلا سے 
لا تزال تغلى فى نفساك علی ااررچل بعد موته ۰ وآنت ياسيايها اعلم 5 
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را وعوان غالب 


من قساد الذوق آي بقصد الرء الماح فيتذع فى الهجاء ؛ أو 
اسالا 7 سقم إلذوف وتغلعلا فى رداءة الطيع شاعر نهزل من حجیث 
اراد البكاء » وتخفى عليه مظان الفسحك وهو فی موقف التأبين والرثاء 
والمرة بالفناء .۔ 

ولست ادری ای ما جن من تظامیا قال هذا البیت فى رثاء 
أحدى الميأن : 


رحمة العسود والكمنجا عليهسا 
وصسسلاة از سار والشسانون 

ولکن لا رب آن قائله ) مهمسسا سمج مله الهذر ف مثل سنا 
اڳو کف » آو عیب عليه سوغ الآن بقن الغناء واقداد ذويه هس إسلم 
ذوثافى بته هذا من شوقی ف رثائه لعثماآن غالب ء لاله تعمد 
الهزل فقاله وما کان شو تى كدلك حين رثى ذلك المالم الجليل بمٹل 
هنأ الهراع + 

ضجت المصرع غالب ق الارض ملمكة النیات) 

امست ز( یجان ) علب 4 من الصناد منکسانت 

قامت على ( ساق ) لهد ته واقعدت الجھات !11 

ق ماتم تلقسی الط عة فيه ہن النائحات 

وترى" (نجوء الآرض) من جؤع موائد کاسفات 


۷ 


والزمر ی کمامه بكي بتمع الشسسادیات 

حست اقاحی السربی والعهد فيها مومضات !! 

وشقاتق النعمان ۲ بت بالخدود مخمشات 

بی تمالا مراع قبه ان صاحب هلا الرثاء قد صدق ل4 ائرثاء 
وبر بوعده لنفسه واعتبط بما دب عليه من العاني الدقيقه والنكات 
الآنيقة ... لانه اسستطاع آن بذکر آلزهر پمناسسية ولو ق غير 
موضمها 4 ولعهرى كيف يكون شاعرا من لا يذكر الزهر أو الثمر 
كما ذكر العابد الله والعاشق ليلاه . بذكرهما ق غضبه ورضاه ٤‏ 
وق لهوه وبلواه ؛ » وق فرحه وبكاه ؛ وق غيظه وهواه » وق بقظته 
وکراھ ۔۔ وبذكرهما حين بصف الصحراء القاحلة ٤‏ وحين يتمثل 
المدينة الآعلة » وحين يروى عن التعمة السابفة أو يتحدث بامصيية 
القائلة والمنية العاجلة . وكيفف بكون مطبوعا على الفن 4 مدلها 
بفتن الجمال من اذا وصف الجثة الحائلة » لم يقسل ,أنها صفراء 
کالاتحوانة ٤‏ أو التميز من الحئق لم بحسب أنه يتغلق كما تعلق 
قطع الرقاب والعياذ بالله لم يشبهه بقطف الريحانة !1 وشوقی لم 
وف هذا الفرض قحسب بل آرانا أن الازهار لا تجرى على سئن 
المجاملة فى النواح » فعل النساء ٤‏ وائما تحزن على من هى غرس 
یه وجتی معر فته ونيت أعمته ورعابته ۰ فلو قحست لاد ہر 
بموت عالم من علماء العادن لما سمم لزهرة واحدة أن تدذيل دمعة 
أسقا لفرقته وآئما كان لا يضيق به الخيال الفسيح والدوق الليح 
قکان بجمل اسوداد الفحم حدادا! عليه » وصلابة الحديد جمودۂ 
لهول المصيية فيه ٠‏ وکان بجعل اصفرار الدعب وجلا » واحمراں 
التحامن احتقانا ؛ ولين القصدير ذوابانا » إلى آخر ما هالت میم 
#لوان العمدذاب التي تلم بالمكمادن الصلاب .ب ولو كانت التكبة ق عالم 
« جیولوجی ٤‏ لا قال. شیثا من ذك بل کان تقبول ( مثلا ) ان 
الطبقة الرملية فی احية کلا تجثو التراب علی راسها فزما ورعیاه 
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وآن الطبقة الجيرية فى موضع كذ1 تختنق من ثقل الوطاة علیها ؛ وان 
هذه الطبقة أو تلك ساخت بها الأرض أو تزلزل بها الكمد وناهيك 
ما كان قو له لو نفلہ القضاء ق شاعر حلیل فاته ابہتعام الله لن سُنع 
بقل من السصاق الز حاف وللاقواء والخن والسسناد وساثر علل 
العروض والقافية بكل قصيدة قيلت أو تقال من یوم خلق اللہ الشعر 
الى بوم بعثه من القير آلفی الحده فیه الشمراء الکذبة وانظطامرن» 
وآى تفسير أو تأودل كشت لا تسه من الشار الستانهة یق صهیل 
الخیل و تهیق الحمر و مه ع اهب وسوا لاب وتعيق الضخادم 
لو کان العائم الفقود من علماء الحیوان لا من علماء اللبات آو صاغه 
الکلام ۴ هذ! ما نتسال الله اللطف فيه فاننا آن احتملنا حداد الالوان 
والاشكال فلن نطيق الصير على حداد الأصوات والآاقوال . 

ولکن وا اسفاه ! لابه من التضحية » لاید من الفقدان رالخساره 
فى هله الدئيا الفائية !! وليسى من السهل آن قول آلانسسان ان 
۸ حار قامت على « ساق » واقعمدت الجهات الست التي ما يرحت 
قاعدة فى مكاتهسا مل الازل » ولا من اليين أن تحثر الطيعة 
و لا اکثر » ق ماتم نکون فیه احدی النائصات « فقط » ولا من 
اللمب ان بصل فی کل سعة آلی إبكاء اثر باحین والازعار و الع ادن 
والاحجار - ولا سیما اللفسية متها س كلا ليسي ذلك بالقول الهزل 
ولا با رکب السهل » ولکی بقول الرجل الفانى منا هذا القول ويهبط 
الى قرار هذه الماتى المميقسة » لاغنى له عن التضسية باللوق 
السسليم والومفف الصادق والتشيل الصحيمح والمشضسعر الجدی 
والشعور القوى © وهذء كلها ضحى بها شوقی علی قبس فنے ما 
زاره ولا صرتم ولا مم الناظر على وجهه آمتماضة حزن او سصة 
أسى . نعم كل ذلك ضحى به شو قى ولا مبالاة . . . تقول ولكنه مع 
قلك گان سخیفاغثا شعیف انح مشئوء الستيعة ... ونعول عذ! 
صحيیح ولکنہه قال ما آراد آن شرل وتفنی وروی . احل *؟ انه نم 
برت ذلك الرٹاء آلکشوف ا مفتوح الذی بر يه اوتللت الصلح ال۔لہام 
الین بحسہون ان الاخصائیین اذا ماتوا فجعو! احد! غیر المواد !لتی 
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تفر و ! لدرسها وتوفرو! على البحث فیها » والدین آذا أودى احسد 
اولك الاخصائیين اسفوا! ووصنفو! آسفهم هم علیه ( مباشرة ) ولم 
یتخلوا عن مهسة الحزن لیلقوها علي عاتق الزهر تارة وعلى غارب 
السساب تارة أشرى © أو نكلوها الى الطبيعة كلها بار‌صها وسمائهاً 
وامواتها واحیانها و یجملو! اللفس الانسانية !و نفس الصاب بالبلية > 
خر من بحس ق هادا الكون يغقد عزير 1 !1 

ولقد كنا نود إن نقف عند هذا الحد فى الابانة عن براعة شوقى 
وافتنانه ٤‏ والاشادة بخلاہته وییانه م لولا اننا آثرنا أن لا شونا 
مؤاله عن إنواع من الشيات آم يسمها فى تلك المناحة التی اقامهسا! س 
ماذا كآن من شان القطن باصنافه وماڈا متم القمم والتسعي بل 
ماذا سمنم اليصل والكراث واللوخية والغتياء فى ذلك الاثم العميم 
الذی كانت الطبيعة فيه احدى النائحات « فقطل ٭ 51 أنه سكت عن 
هذه الأنواع وشيرها فهل ذاك لانها ثم نكن ممم اتیاع التباتی الکبیر ام 
لان می خواص تلك الأتواع التى يعلمها الشعراء ویجهلها النیاتیون 
انها مضيعة العهد ناثرة للجميل 15 أم لملها لا تنتسى الى عالم النبات 
وان ردھا النانی آليه ٤‏ کائرجان بحصسبه قوم نیاتا وسسیه آخرون 
جمادا وهو من عالم الحیوآن ؟1 ام هو الصدق ف آلخبر والأمانة ق 
التبلیخ اوحیسا أليه ما قال فذكر فرشضسا وسكت عن فریق : رای 
الرجل الاقاحی باهتة ذابلة على غير عهدها وابصر شقائق النعمان 
لتخم خدودها فاہرا ذمته وادی آمانته » ولم بر القطن ولا القمح 
ولا سواهما ستم شینا فرباً پشمره من شمادة الزوو والتخرصی 
وسجل علیها ما سجل من جمود الطیسسائم و قسوة القلوب 14 تلاك 
؟سللة ما کنا تاليا لوالا اهمیتها وختطورتها واولا اتتا تعلمت من 
إلآن أن نرقب آعين كل جامد ونابت وحی » حاشا الانسان » تعر نا 
لجلائل الأنباء واستطلاعا لخفایا الحوادث قیل آن تشیض بها اوتثر 
البرق ویطر بها اشجابون » ولو انثا مر فا ماذا بنیمی آن تصفو 
الامة من موت الاخصائیین من رجالاتها > وانها مسسئولة أن تضن 
بارواحهم مخافة ان تمتقم نرحسة آو سزد فحمة م.. 
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انتغل شو فى من راع العالم السات الى رتام اسسام الطْبيب 
فعال مفصلا مقغسما ٭ 
اودی الحم‌سا بش 
ومایبسم ق العفضسہمہلات 
ملسسالی الستروس اس قرلت 
عن القسسسروس النهمس‌سرات 
والقاریء بری انه ثم نح نصوه لاول . وما كان ذلك بلا ريب 
استهجانا له او توبة عنه وانما خانته القربحة وخذ له الاختراع . 
والا فماذا کان سمنمه آن ول فلا بخرج عن تلت الوتیر*- مثل هذه 


الآبيات ؛ 
فد ماك ( غسالب ) جلنها فتمردت بعسد ( المسات ) 


اسه جرائیم اللاريا من سسرور ( ظاسرات ) 
وتفسرق التيفسوس وال تیفود قى کل الجهات 
وتاب المكسمسسروب والس سسکتریا بصسد الشستات 

نهده اییات ليس لنسسا من فضل قیها سوی فضل التقلیسد 
للشاعر المحيف . ومن لم عجبه تعلیدنا فلیل لنا فیم اخطانا الحاکاه_. 
وخالفنا الاستذاء ونددنا عن العیاس وككائنا بصاحب « الامتيساز 6چ 
الاصلی مضی نانه نلما علی فوات هد انتتمة اتصالحه فانه لیس 
اعص لنفس من فرصة بلوح نها تاتیها بمد معالجتها والیاس منها . 
لو وخی هذا الذدی شمر تابن علمان الب آن دمازح الر جل بکلام 
مرش له فيه بعمله وصنامته مسترسسلا ق الدمابة مستهترا 
پائجون متبسطا ق الفکاهة با استطاع آن شرب على أوقع من هده 
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الدشمة . فلیت شعری بای ذوق مزم بين هين الشعورين المتباعدين 
اعد القطی 1۶ ابدوق الشاعر الفطضور الذي بفرق بين شبهات 
السم اثر وهصصات الضمار ؛ وائذی لا تدق عنه آشغت هسسات 
المواطف ولا تلتیس علیه اخفی الرانها"3؟ یقولون آن اذن الوسیقی 
الوم تمیز بين د ثة إلاف تبرة مختلفة ولو قلنا آن فطرءة الشاعر 
شیفی آن تميق بين ثلاثة إلاف خطرة من خطرات الا ساس 
الملتوشجة التنوعة لما [خطانا قما ظنك بأمير شہسمراء لا نمي بين 
سس ا سبي الین ضشمین لا شتبهان ولا سعسابلان و دیمان .هس 
احدھما لا تحسة النفسس الا ق ؟بھجچ ساعات الحياة.: ساعة التسعك 
والانشراح » واثثانی إنما بخامرها فى اقدس عواقف الوت واحله: 
موقف تمحيد العظيم الراحل والعظة بسيرنهاء . 8 إلا ھکدا قلیعنت 
الاحاس الثبيل الصادق وال فلا موت بل تحن قى دار الخلود . 

مه ! مه ! آن من السخف نا تعافه الجبلة ونتقزز مضه النفسی 
ازز ها من الشناعات الحسدية . وهد! السیخف الذی تمنونا بلادة 
الاغبياء بالتحرك لانتقاده أشنم عذا النوع واٹذرہ لانه کالورم الذڈی 
سيل إلى الغر من احمرازه واعانه أنه ماء لسن ود و ای الما 
قدهوى اليه يقبله ويرمقه » وحسب الطبع تقرزا أن يرى الدمامل 
مقبلة مرموقة ٠‏ 

ومن نظر آلى عشرة ممسوخين فى بقعة واحدة فاشمازت نفسه 
من رویه عاهاتهم ومعآذرهم ستلیش أن درك اش رازا حن ننظٹی 
فنری حولنا المشرات وائنات من ذوی العاهات اللفسية السارزة 
ستحسٹون مثل هذا الشمر علی غثائته وعواره بل هو لا يروقهم 
آلا نا فيه من غثائة وعوار۔ خلائق کل ما نستطیع ان نملل به هذا 
ااعوجاج ف طبائعها واڈواتھا اتھا تثاقت لغرط ما اخلدت الى الكسل 
والضمة وتلوئت لحقارة الشاغل التی بقى لها أن تعثى بها وتکترت 
لها ونغلت شدة ما توالی علیها من‌عشت اندهر وذل الحوادث وا لیجا 
الا ساس الدائم بالة مت والحين شی آمشها ES‏ ايلاء للازبی 
شر ما تمٹی یه نفس بر ية “أعقيها العسجر عن احتمال الحد وانتمادي 
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ق آٹھزل راللحاح فى السلوى الكاذبة حتى سارت المفائطة والالتوامء 
والهرب من الحقائق دیدنا لها بل کادت تکون خلقا ثابتا قیها . وساء 
فهمهم تلد وق السلیم فاصبح جهد الذوق ق زعمهم التصهم 
والاسترخساء و کته تخنث ؟اثترف ڈاؤنت 4 وما کان آلٹ والترطب قعل 
منوانا علی آرتقاء الذدوق الالسساٹئی وحسن ؟سستتمدادہ وانما ها 
نقيض هذا الذوق واقرب آلی آلوحشيْة منهما الی الانسانيه - !۷ 
ترى الى الرومان كيف کانوا یتٹھون بتصذیب الادمیی"ن ٠‏ یطرحونھم 
للسباع الجائعة تمرق لح مهم وتنهش احشساءهم رتقعضم عظامهم 
وتلغ ق دمالهم وهم بسمحون انينهم ویتلذذون باوجاعهم کانهم تلك 
السباغ الفسارية تتلدذذ بما تاکل وما تشرب ۱ فاذا تذکرت ذلك 
فاذكر كيف كان الرومان فى ذلك العهد '! كائرا فى عهدهم الذى بلنوا 
قیه من التر فب ولعو مسة الا ادف مالم بروه الرأوون عن آمة شلهم 
ولا تعد هم چ‫ 

او یی ہہ رح صاحبنسا من التدايل على فساد الذوق 
ال روا وق اتکی . ٠‏ بيد آنه توفق هذه أكرة آلی اتات هذا 

ثعیپ پفرد پیت فقال ۰ 
تله أحيالا الوهيسات 

ہام الشماعر اگرثی آن فوم من الوت 3 ولاذا fF‏ ری iT‏ + وچ 
ق سسب السسامع أن الانة التى سراها الدفين بعد مشه أعجب 
وأخرق لنواميسس الکون من رد الیت آألی الحياة ؛ ولکته لا بشم ألبيت 
حتی بعلم آن الاعجوبة التی یبعث الدفین من قبره لیعمجب منها هی 
انظر ال میت بنعة ءءء فهل سمعتم نی العى والاحساله ما هو 
حمق هن هذا الفط الغارغ الخاوی 1۶ الیسی هذا کاشاظ. النسائم 
8 ليتفرح 4 على تائم تیفظ. نتيقظ وكحمل التسسد الى أورويا أو آمركا 
لیمتع الطرف بائنظر الی مقعد يمرض ف المسارح للمتعجبين ؟؟ وعلى 
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إن بست العلامة امدرج فی اكغانه أغرب وأشد اإستحالة من بسث 
الموميات التى بعنیھہ.۔ا شوقی لآن موت الأمم مجازى لا تستغرب 
الرجعة منه وموت الاقراد حقیقی لا رحعة مٹه فی هذه الدنيا . وعدا 
عسذ؟ فان كات القصد من بعث الاستاذ غالب أن يري « انومیسات ۷ 
تحیا فقد شهد الرحل هذه المسجزة وحضر عهدها قبل هوته بأشهر 
قلا حاجة الى علب نظام الكون وازعاحه فى ضريحه ؛ لا لثىء الا أن 
دري العهرة ألتى كك رأها .., وبعيد تليتكر شوفى أن الذين 
يدعوهم بالموميات هم اولئك الذین نفق بینهم شعره ونفذت فيهم 
دسائسه وجاز عليهم احتياله على الشهرة > فان کان هو شساعرا 
لاجد فهو شاعر الوميات > وأن كان لشهرته حت نهو الیرم الذي 
يقال فيه عن تلك الموميات . 
خسرجت بنین ھن السسٹری 
و بت ہے کہ اب ات 

ثم ما هذا الولعم من شاعر « الوعیات » باقامة الاموات 1 فهو 
بنادی عثمان 3 قي تر آية 6 وبصيس بسليمان « قم بسساط الريح 
قام 4 ویهتف بالاستاذ الامام شامتسا « قم اليوم قمر للورى آبة 
الموت © ويعول للشلح هيك فريد « قم إن أسطعت فى سربرلے ٤‏ وشر 
ذلك مما لا تحصره ولا نود آن نحصره .. افلم یکفه قیام الاحیاء حتی 
دقوم له كل من فى التراب 1 ! 

ولم ینس شو فى براعة المقطع فختم القصيدة بأاليق بيتين 
شممان ما فيها من خطل الادراك وضلال الحس > وهذان بيتسا 
اتلتتصسام .٭ 


الق کر جء رسسوله 
فاتي باحسدى ااسج زات 
عیسی الشسمور اذا مشی 
دد الشعوب الى الحياة 
1 


ذفى كل سختصر من عجالات علم النفس يكاد يبدا الولف بالفرق 
بين الفكر والشعور » ویکاد بضع کلا متھما بالو شع القابل لاخر ۰ 
وقد ألم العامة بداعة بهذه الحقيقة فتسمع متهم من يقول أحيانا . 
9 یست هذه مسألة عقل . هذه مسألة أحساس » أو ما فى معلى 
ذلك . ولكن شاعر العامة لا يفطن إلى هذا الفرق قيجمل الفکر 
والشضعور ثسينا واحدا ثم هک الآبة فيقول أن الشعور ترد الحياة 
وكلنا يعلم أن الحياة هى التى تتشیء الشسسعور ولا بدع فان من 
لا يفكر الا سهوا ولا شمر الا لهوا ولا بمارس أسران الحيأةو قضاباها 
القامضة الا عفو! لحری آن بجهل الفرق بین اتتغکیر والاحساس کما 
چهل الفرق بين مقام السخرية ومقام التعزية , 


Ne 


7 سم گر ۰ 
ضر ای 
اسْیّال اعضاؤوالوٹر 
قصیدة اوجز ما توصف به اٹھا تكسة ادبرت بقاللھ۔! ثمائیسے 
كر دنه و کان فيها معلدا المعلدذ بن ق استهاز لد وغز له و ممانه ۰ 


مثل لنفسك ايها القاريء شاعرا من شعراء الفرب هبط مصر 
مستطلعا أول عهده بها وبنهضتها الحديثة »2 فدذهسيه يرود أكنافها 
وبتحری عجالبھا ویستکته اخلاقھا وشمائل نقوسسھا من آدابهسا 
وفنوتها » الى أن سيق أليه ضنیعة من صنائم شوقی قأسمعه أن 
ها هنا شاعر تعونه امر الشعراء ؛ ثم حجسل لا رذ کر له من الألعاب 
آلا لقيسا مزدوجا» قهو اما شاعر الشرق والغرب او شاعر الأرض 
والسماء او شاعر الانس والجن او شاعر الاقدمين والحسدئین او 
شاعر الدولتین والعهدین والقرنین - الی آشباه هه الالقاب > هذا 
والرجل سستمع ومسب آن یتقق دڈُلك آآح ند کاٹۂ۔ا من کان ق 
العالین ۰ و قد تملم أ بھا الساریه ان اد کسباء آلعر تین وخاصتهم 
لا بالغون الاطناب والتهو یل » وانهم بقدرون اعجانهم ویزنون تلماتهم 
فهم ستكتثرون على شساعر کشکسبے أن يدعى شاع آلا قل م 
والمحدثين عتدهم بله الآنس والجن والأرضى والسماء ء وان کان لاحق 
من یدعی کذلك » ویکیرون آن تطلقب دانتی آو هوجو او جیتی بشاعر 
آوربا وان کان لکلهم من شیوخ صیته وقدم ابامه و کثرة امعحبین به 
وتداول طیمات کتبه - مسوغ لهذا اللقب . فلابد آن پلمح الشاعر 
الغربي فق تلك الصفات التی سممها مفالاة وشططاً . بيد أله بجي 
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ان برى كيف کون التعبم عن اللفس الصریة وان بعرف السانی 
والعل العلیا والخیالات التی اذا تطق نها انشاعر وجداق ممر من 
بمئحه تلك الأوصاف المتحيلة 4 وآن ستو ضمح من ذلك كله ميلع 
ما تنطوی علیه نهضه البلد من لیفظه الروحیه والتقدم الاحتماعی > 
فرحو محشدله آن ترسم له قصیدة حدسثة من شمر شاعره » وتکون 

بيدا صاستا ممجبا فیقول : « تحول بقلبكك ص انطریق وانج 
من جماعة الظباء السائره ق الرمل ومن حماعه الاء ., # وهو 
ترجمة قول شوقی : 

ائن عنسان القلب واسسلم به 

من ربرب الرصسل وهن سربه 

قيصفم الر حل عن التكرار ظانا أنه من معتیات لته 
والتحذير كما يقال « النار ! التار © و « الحصان ! الصصان » ألا 
آنه بتو هم أن قصائل الظباء والابائل والوعول تفتك بالناس وتخیفھم 
فى هذا الجالب من الارض فیتفونها ومهربون منها لشرواتها] 
وعرامها + وبود لو بری هده الاوابد الافر قية فما هر الإ أن سال 
صاحبه ق ذئك فاذ؟ الحواب ساضر طعی اليه دات‌سامه الاستاة 
لتلمینه الحهول : و کلا : کلا ء لیس ق بلادنا ظياء مخيفة ولا أليغة 
ما الی عذ!ا قصف شاعرنا » وانما هو بعنی النساه » » 

نسساء وما شأن النساء بهذا ١‏ لحیوان ؟؟ بسال الرحل مسکثر نا 
فلا تتفير ابتسامة صاحيه المترجم وبحييه : « لعم لساع . انتا 
نشية إكراة بالظبية أقتداء بالعرب ؛ نقد كانت تمحبهم مين الظيية 
آلکسلاء فکانوا شسهون بها میون اشساء ومن ثم صسارت الراء 
ظبية ؛ » 

نقول : ولا یمد آن برتشی الشاعر الفربی هذا التشبيه على 


¥ 


آنه منقول عن المرب وریما قال بشىء من التهكم ‏ 9 حسن تشبيهكم 
هذا © ولکنی لا أدرى لم يتقل شاعر کم رمال الصحراء مع العيون 
الكحلاء » ولم تكون شوارع مصر تلولا أن كان لايد إن تكون حصاتئها 
ظباء ووعولا ؟؟ » ثم شمثم كائما بخاطب نقسه : 8 إذن قصاحبکم 
عاشق یتفنی * » 

وما آشد ما تکون دهشته اذ قول له محدثه وقد زم شفتیه 
ومد علقه کمن لا بری داعیا تداله الافتراض : « و اذا ؟؟ آن انشاعر 
لیتغزل على ستة مرسومة سلتة وضهها الفحول من الش‌هراء 
ا دمین 8 ٭ 

قیفاجا الرحل وبجد أله كد آحال غم قلیل علی تبان الامزجة 
واللذاھب بین الشرق والغرب © فهل يطلب منه ایض آن بحیل 
التقليد فى الغرل على اختلاف الخلقة وتفاوت الترکیب ؟8 ولئن 
صح ما ترحجم له ولم بداخله شك ق تھضة الامة لیکوٹن اڈن بین 
قرضين أثنين لیس واحد منهما بجائز فى العقول : فاما ان الشر قیین 
آتی ؟لخثف الصري متفرلا بمد عدة فرون ہے وهو مستشيل . وما 
ان هوّلاء آلثر قیبین میشون ق ابان مض‌اتهم الاجتمامية بقلیین 
قیتهض حدهما وسیا ویبوت الاخر حتی ما بحس *قوی خوالیم 
النفس واسنفها وهی غربرة العشق الجنسی . وما خلق الله لأمريء 
من قابين ق جوف واحد . 

علی انه بجتح الي حسن انظن ویخیل اليه انه اخد ينهم بعضص 
القهم ویقول لترجمه : « اخالتی قد فهمت . فلمل شاعرکم وضع 
القصيدة على سبيل الحاكاة القصودة کما بصنع بمض شمرائنا » 
فلا بقهم الترجم مراده 4 فیقول له مفسرا : « آن الغربیین كسا 
بتسلون اسیانا پلیس ملابس الرومان والیونان الا قدمین آو بتزبون 
بزری الغرس والهنود. » تذدلكت بخطر للشعراء عندهم أن ہصلوا 


A 


T0: way, al تأجاع ولق‎ 0۱ 


ماستاه سٹو نے التعرآء من الاہم آل از حه رالاحیان ا ابر ة ۳ 
رباضة وتفکها لا جدا والتزاما . وعذ! الاحتذاء عندهم # بعد من 
عحيف المقاصد ولا من سحو ر الشعر وشانه ما فيه أيه رتاضة مقبو لة» , 


قفيغفر المسكين فاه تجرأ مما بدخل على ذهته من کلمات 
بحسبها الخاتجى والشازا . ویظن انه يذب عن شاعره المزدوج الالقاب 
سین سرع قیبرئه من تعمد التقلید والیزل فیخیر الشاعر الفریب 
بالغر ضش من نظم القصيدة وان قائلها لم تتظمها محاکیا ولا مستریضا 

الى هنا بنتھی العجپ بالیقین مس فان کان الرجل قد أرتفى 
التقليد فى التشبيه والفزل واغتفر نقض المديئة العامرة يبابا وقلب 
فی نهضات الامم بالغزل صادقا کان أو مستمارا » وآن بفهم الابتداع 
بو صقب ا سن التساع واطراء العیوت الکجازع ؛ تمھیئدا ٹلختاء على 
مآثر العظماء ومثاق ڈئز عماء 3 وآن سن و دتو جع ؛ چ حبیث 0 
ويترفم ٤‏ وآن بوائم بين موقف الوجد والصبابة » وموقف التصح 
والاهابة » قذلكث ما لا يقيله تفكيره ولا يذهب أليه تخمينه © وان 
۱ أعوزنه دلائل الحكم على متحى !فکار نا ومةه آدابنا ومدار ج نفو سنا 
قکفی ہما سمع برهانا بحکم به کیغما شاء ولا بتحرج آن بظلم او 
بتجانف » ثم لا یکون بعد ذلك الأ معذورا + 


جب جد د 
وحن لم نمثل فى الحديث المتقدم بشاعر غربى لآن فهم هاده 
البسائط وقف على الفربيين ولكن ليسهل على الذين تغيب عنهم 
ساطتها أن يغهموا على أى وجه تلوح غثائات التقليد أن خلصت 
عقو لهمي من ساطان کرارها وجربانها مجری القواعد اللصطئح 
علیها . والا فاي انسان تجرد من الانخداع بالتکرار وخلم ريقة 


۳4 


التقلید لا شمر لاول وهلة دالخاط الشات ق صملا الضرب می 
الشمر :1 ما آلشمر الا کلام فان كانت له ميورة علی اتکلام البتقدل 
فمیرته آنه اجمل وابلغ واحسن وضعا للمعاتي فی متناصياتها , فيل 
بتکلم الرجل ق السوق والییت فیتحرز من الخلط بین تصتع الوجد 
آن بخلط ق قصيدهة واحدة بين آبعد موضوعين عن الانتظام فى نسق 
واحنف ؟؟ فلو آنه کان صادقا فى عتسغه لفح مه ذلك بين تدماته 
وسجراله ٤‏ دع عنث قہح اذاشته بین اللا ۽ فکیف به وهو متصنع 
لا عشق بف اللسسان !ۂ 


4۶ د 


لقد كان الرجل من الجاعلية بقضی حیاته علی سفر ؛ لا یقیم 
الا على نية الرحيل ولا بزال العمر بين تخييم وتحمیل ۔ بین نڑی 
تهییح ذتراه ۽ وماعد مسو تذکی هو اه > عجیراہ کلما راح !و عغدا 
يبه بحن ألى ثقائها أو صاحة بترنم بموقف وداعها . فاذ! راج 
بنظم الشمر ق الاغراشض التى من آجلها بتابع النوى ويحتمل ااشمة 
الليقة لا خئط فيه ولا بهتان ,۽ 


وما تسوت رشهرأع العربه آلتکسسب بشُسعر عم ار وا نخر حون 
ال مر آء والاجواد 3 اقامی بهساع الجز بر ۶ حمئون الیهم الدانح 
لاحبة والم الشوق وطول الشقة واحیانا کاتوا بصفون الناقة التی 
الغر ف ف الحالتین واحذا وهو تعظيم شانه وتکے الآمل فى مثوبته» 
قکان الا بت...ا۔؟ّم ہالمزل و و صابه ائعلی ی قصائف نظت ف ادح 


{٠ 


وما شاكله من آغراض حياتهم المتتسابهة لآ عرف من باب اللفى 
والتغليف م 


لم نشات المناعة قيمن نشاأ بعد عؤلاء . ومن عادة الصائع ان 
بحتاج آئی اللموذجح والاستاث فا قامو! التعدمیی اساتده واتخلو! 
طرائعهم نماذج لا يبدلون فيها » وكان شعراء البادية لا يزالون يفدرن 
على الامصار فيتهحون تیج اسلافيم مطوعین آو مفقسدین فكان 
بختلط الطبوع بامصنوع فی هعذ! العهد ويتقاربان .حتى لا بنتيه الادباء 
إلى الغرق بينهما » ومن شعراء الحشر من عقدم تقدما حسنا 
قنعى على التعدمين بكاء الدمن والطلول وافرد کثرامن الفزل ق 
قصاند قائمه بذاتها واشهر هولاع ابو نواس ہ وعثهھم من کان ہقتتح 
مد‌احه بالئسیب وسشحنب ذلك فى العظائم کما صشم آدو تمام ق 
پائیته الشهورة التی مد بها المتصم بمد فتح عمورية . وی رالیته 
التی آوئها * 
الحق ابلج والسيوف عوار فحذار مناسد المرين حتار 
وكما صتع التنبی خين مدح سیف الدولة وذكر نهوضه إلى 
الر وم شال معتتحا ۰ 
ذى اثمالى فليعلون منتعالى ملكتا علا واا واا ا 
حال إعداتناعظيم وسيف الك وله ابن السيوف اعظلم حالا 
ومشی قیها کلها على هلا التمط , وكذلك ححين مكدحا علد 
الراى قبل‌شجاعة الشجعان هو إول وهى الحل الثانی 
و تما صئع لتر نف واضرانه ق کشر من لصا اد والفخر 
علی اختلاف مداسباتها . ولکن فسدت السلائي وجمدت الغرانس 
وقل الانتكار آو العدم ونشا من شععراء الحشر چیل کان آحدهم 
٤۹‏ 


تعمد الام ف المدينة وانه لعلی خعلوات من داره ئکانما قدم عاے٭ 
من تخوم الصين لكثرة ما يذكر من الغلوات التى اجتازها والطایا 
بزح بغز له ق معطلع کل عصیدہ حٹی ق الكو آرت المدنهيبة والجوائح 
الطامه . هو لاع هم المعلدون الحامدون . والآن وقد نادت الطلول 
و القصور و اسشت آبة المح بم-تالعه ومقاطمةه وتقتحجت*" للعول 
آبواب لم تخطر لاحد من التقدمین على بال .. 6 بجیءم شسو قی 
قیتماجن ويتصابى فى مطلم قصيدة بتنظر بها مستقیل امة وبقول 
قیها : 
قد صارت الحان الی‌جنها وانتبه الضاثل من لمعيه 


ویجیء آناس ممن طمس الله على بصاترهم فیقولون عں هدا 
اتلد للبعتدين الجحاعفا بن أنه محدد وائه عمرى بل أنه شاعو اتعص ٭ 

وهل تعلم ما الفزل الدى إستحل لأجله اتيان هذه الحانة 
وألعبث ۶؟ قعد کون له عذر ااجادة لو کان مبتدعا فیه اقل ابتداع 
وان حق عليه اللوم لو ضعه فى غير موضعه . ولکنه هو النزل الرث 
ی ترجیعه منك عثرة كرون م فای سوقة من صماليك الوزانی 
لم شسل رحلیه ق وعاء هذه الصاني التى تقح بها شيعن آمير 
الشعراء ؟ وقد يطول بنا الجهد لو فتشسنا عن واحد من متطمی 
العروض لم يقل ق وصغه: 9 قد بتثني كالبانة » 5 ارداف مرتجه 
کالکشبان آي کاکوام ائرمل ٤‏ ھ خد کالورد 4 + ۶ حسان کالا قمار 
ڈو کالنجوم ٤‏ ۔ #مشيه کمشيه الفطا 4 . « مینان لهما سسحر 
هاروت وماروت 4 3 ظبھ #الرمل © آ! ىبقية تلك الكداسة الشعربة 
الملبوذة , وعذہ هی روح العصر فہما محدسون آ٤‏ 

ثم يتخلص شاعرنا من مقدمته الى موضوعه . فاما الوضوع 
قلا تقول فيه سوى أنه مقالة ملغلومة كسائر المقالات التى نشرتها 
45 


الصحف يومف الولا !نها متناقضة متدابرة وانها خلو من الا ساب 


والحسم التى بنى عليها الكاتيون رأتهم وآما الكلام التسمرى فية 
فقي بیت العسيد أو فيتيك وهما + 


قطارهم كالقطر هز الثرى ١‏ وزاده خصسبا على خصية 

لول استلام الخلق ارسانه شب فثال الشسى مزعجيه 

وأنه لأليق تحبة استغثبال تتلى ذلك الافتتاح ٤‏ ولو كان للشاعر 
احوك لابطل ) ء 

ولا اسيسي: ف التعليق على البيتين ولكتى أروى مشاهدة نتمين 
متها الغاریء مبثغ ما بقمله التقلید من تمطیل الدارلد والحواس 4 
وآن فی الطفال اللاعبین خیالا آفعان وتمییزا اصفي من شاعر يعكفه 
على القديم وتشوب نفسه السنمه ا تخاعة ۰ 

بين إشرطة الصور المتحركة ولا سيهما الامريكية متها مناظر 
خاسة لاطراب الصغار وسلب السمء ای قلو بهم + ومن أشدها 
غرابة الطاردات السامحة التی تحری فیها خرارق العادات فتتحرك 
الدور والجواسق وتتطایر الکرامی والاوانی ۰ وھی کثیرة لا اشن 
معن هذه المناظر 5 فاخلت الطاردة ماخذها الالو قد ء عارب بدو 
ومقتف بتعقبه م واستمر الكر والقر والهحوم والاراوغة آلی أن 
ونب الهارب فى منطاد » وكان الطارد تعدو اخلنه ق سیارۃ فوثبہت 
به السيارة وراء المتطاد . عند ذلك لم ببق ق الملمب طغل لم يستغزه 
المحب قيشب شضاحكا . وما أخالهم الا گانوا مصدقين مأ بروته 
وانما ضحکوا لان المنظلر مہضحك علی كل حال ...+ فلیت شامرنا 
الكبير الذى قرع آبواب الشيال نيغا وثلالين سنة حضر بومند فسمع 
ضحت الاطفال من سیارة تطر فیعلم ان ط ان آلقطار بقاطرته 
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ومرگبانه ق الهواء مسخرة لا مفخرة . ولو استطاع خیاله الكليل 
آن یتبع الصور الذهنية خطرة فیری الطار شابا قوق الرؤس فى 
طربقه ا(ی‌الشمس ویری الناس آخدین بحجزاته وارساته بمنعونه 
ویکبحوٹه ۔ لغلب حفرھ من الاستھزاء علی ولعه بالاغراب » والامر 
بعد لا بتطلب خیال شاعر فانه من مدرکات المامة السلاج ولولا آنھم 
يدركون الجانب انْضحك من هذه التصورات 1 شاعب بينهم رقية 
کهذه اثرقية اليزلية : « الحمد. لل الدی لم یخلق الجمال أجنحة 
فکانت تطیر فوق بیوتکم الخ الخ ٤‏ ۔ 

أما أن القطار كالمطر بريد الثری خصپا على خصيه قتشىسيه 
لا أصل له ۔ ولو امكن ان یشبه القطار بالطر بای قريتة من القرائن 
آو جامعة من الج وامع لكأن التلف مثه علی ار مصر اکیر من 
المنفعة . على انه ليس من المطر ولا المطر منه ولا نسية بين القطار 
والقطر غير التجانس فى الحروف . وهكذ! تتعلق اشعار المقلدين 
بالحرو ف والالفاظ لا پالحقائق والمانی . وشوقى كما قلنا فى أول 
المقال مقلد القلد نيم , 


إل 


ریما كنا فى تی عن تقد ھذا النشید آڈ كنا لم نلق احد؟ بتفيله 
وبحله المزلة التى أحلته فيها لجنة الآغانی والائحان . كان المنا نه 
الاما فى طريقنا فقد يكون لذلك فائدة وهى توقيف بعض القراء على 
قیمة احکام اللجان » وانها ی اکثر الاحیسان تبع متبع » لا بر قع 
يجهل سواد الناس حقيقتها . ما فى أوربا قربما بلغ من تهاأون 
الأدباء بش انها ان بطہم احدھم رسالته آأو قصہفئته وٹ شت عليهسا 
بالخط العریض ٭ ٹم تجزها جامعة كذا » كما صستموا برسالة 
شونهور التی كتبها فى الأخلافق وقدمها إلى حامعة كوبتهاجن 
قفضلت مها شم ها فکانت سقطة آلاید ۔ 

تست لحنة الاغانی للحتم ف آناشید الشعراء واولت لفيا 
هذه الكفاءة ‏ واآنها اکفاءةۃ تتطئب الاحاطة يأشيام جمة قل بين 
الاناضيف القومية [آن کون عارفا بالشعر ٤‏ سيآ ہتو قیع الالحان 
على المعائي ٤‏ مطلعا علی آناشیدد الامم ٤‏ بصیر!؟ با خلاق الجماعات 
باأسماء من يحتكمون اليه ٠‏ فهل بين اعضاء اللجنة کثير ممن تتواثر 
قیهم هده الشروط ؟؟ اننا نعرف من بین اعضائها آناسا تیجل ذکاءهم 
وتکیز فضلهم فی علومهم ونراهم اهلا للحكم فى امضل الشکلات التی 


{+ 


تفرغوا لدرسها , بيد أن التفوق فى شىء لا بفيد التفوق فى كل شىء. 
واذا علمت أن الرحل من الاخصائيين يقفى العمر فی فنه باحشا 
منقیا ثم تعرض له المسألة قيصيب وبخطیء وببرم الیوم ما نقضص 
آمس » فاحر يك آن تعلم مبلخ اعتصامه من الخطاً فیما بتفر غ له ولم 
بدع الحلق به . وحن نذکر هنا حقائق عى اللجنة لا سيبل الى 
انکارعا وندع العارقین بعد ذئك آن یحکموا علی حكمها . 

فمن عذہ الحقائق ان بعض اعضاء اللحنلة عر فوا ف الحلسسة 
وقبلها نشيد شوقى المقدم اليهم غقلا من الامضاء » ولا تدرى لم 
تكلهر!ا افغال اسسمه وراوا ذلث شرطا ضروريا لنزاهة الحكم ثم 
سمحوا لاحدهم ز الاستاد عبد الحميد مصطفی بك ) أن يجهر فى 
الجلسة باسم صاحب النشيد بعد أن تبين الیل من اکٹر الاعضاء 
الى رقفه وبل لا ندرى لما ارحات إللجنة اإجتماعها عموعد! بمد موعد 
وتمهلت حتی بتم شو قى نشيذه وبين بدها نيف وخمسون نشيد!؟؟ 
امن العار علی الامة آن یکون فیها رجل آخر بحسن آن يضع انشودة 
واحدة ؟؟ ولقد کان التشید علی افواه المئلن ی احدی الفرق 
رلحئوتّه و بر و ضصون آنعسهم على انعاند ٤‏ واللحنة تطیع الأدراق 
واسرار مکتومة ۴؟ فهل سعى النشيد وحده الى دار التمثیل و؟ 


ومما نذکرہ ان اللجنة لفرط برها بشوقى وحرصها على 
اختیار نشيده قبلته على ما قيه من مآخذ وعیوب ٤‏ ليه اليها بعش 
الفضلاء » وردته الى صاحبه ليجتهد فى اصلاحه قبل آذاعته من 
قیلها . وذلك أن عضوا عاب قوله : 
على الأخلاق خطوا اكت وابنوا فلیس وراءع) للمسسز درکن 
لیس لكم بوادى النيل عدن :1 الخ السخ 

وقال أن البيت الثانى منیٹر ٤‏ وسال : ما الملافة بين النصح 


1 


ناء الك على الاخلاق وتشبية وادى النيل بعدن والثيل بالكوثر 157 
قوافقوه علی انتقاده . وأنلكر بعضهمتاليف البيتين الآتيين ومعتاهماة 
جملئا مصر ملة ڈی الجلال ‏ والفنا الصئيب على الهلال 
واقلنا کصف من عوال ‏ یشد السمھری آلسمھریا 

فانتقدوا قوله « ملة ذى الجلال » ونقل الى أن آسدهم قال : 
انا تحعل مصر وطنا نشترلء فی حبه أبناؤه » وأما ملة ذى الجلال 
فهى آكلة التى بدين يها كل اسان بينه وبين ربه « ذى الجلال » 
وعو انتقاد سدید فاننا أن سميئا الوطن ملة ذى الجلال فماذ! يكون 
الاسلام والسيحية واليهودية ؟4-انما بقال اتحدوا ق الوطن واترکوا 
الدين للديان © ولا يقال اجملوا الوطن ملة الديان . وام ستحسنو! 
قو له < الغنا علی اثهلال » ولا ذکره آلسمهری ؛ و قال آخر ان عبارة 
« كصف من عوال © افرلجية الث رکیپ ٤‏ ونحن نروی الانتقاد ولا 
تحمل تیعته . ویظهر آن التساظم لم یفتح علیه بتفییر اللفظ مع 
الحافظلة علی الستي فاصلح بیتا واحدا وترلد البقية علی حالها ۰ 
اصلح ھذا البیت . 


نموت اليك مصر كما حییٹا ويبقى وحهك المفدى حيا 

وکانو! قد أخذو! عليه قوله ھ نموت اليك »6 لانها ثم تسمع في 
كلام صحيح قلم ستطع اصلاحها بأحسن من أن يغول « نموت 
رضالد مصر الخ » ل وقد نشر كذلك ی صحیفة الاخبار سس فلم 
یقتنموا , فجملها آدیب ق النسخ الاخيرة «نموت فدالد» فاقتنعوا !! 

وندکر اضا آنه کان بين الحکمین اعضاء من آلفنین والعوادین 
اللحن الذی شبت القلوب الخائرة ونیشی بالهمم العاثرة و سمعه 


{¥ 


والمدو تش معفم قليه رعہا وغما - ولیکون تلح سو تب الا 
فى سمم التاریخ ونجوها ی الواقف والاززمات فانظر این ذهبوا بهژلاء 
التللومین هل تعلم بين من نسمعهم من مفنینا من بنطق بلسان 
تفس باس وراحية » وغاضية وراضية » وعستنفره ومتهاله > 
وصارخة ومبتهلة ؟1 وهل فیهم من بروی تانقامه عن جلال الحیاه 
وجمالها رعن مظلمة الکون وبهجته کما شیغی آن تکون الوسیقی 15 
هند علم کل انسان ان لیس فیهم من بفهم الوسیقی على هذا المعنى 
واکنها اصوات اللل والضراعة والحان بنشدها اننالم فلا بستیقظ 
ویسمبها الصاحی قیثام . 


ثم نذکر تبرع شوقی پالجائزة لنادی الوسيقی . وکان هذا 
وعده امسروف ولو أنه لم بعد نا دار بخند اسدهم أنه على غضاء 
یطیع ق مائة جتيه بحتجنها لنفسه فکان بهم الامضاء آن بفوز هو 
بالجائرة الموعودة + وحلهم من اعضاء نادی افوسیفی > والنسادی 
بحاحة الى أعانة المتمرعين ٠‏ 

ولا نتسى إن اللحنة حكبت الو بلسي ؛ وهو رجحل تمصصسل الیه 
هدابا شوقي . على أنه تخلف عن الحضور فاضطروه الى ارسال 
رات اشعطرارا مه وحکمت حافظا وقد عر قه أإسحابةه أنه کی أن 
يرمى بالحسك أن أوما بالتقد الى قرینه . ومن غراقبه انه کان 
ينحى على التشيد قى الجلسة وقيل اجتماع الاعضاء فلما أعثن 
8 ستاذ عید الحمید بک اسم شوقی سکت . 


وعلمنا قير ما تقدع آمور! لا نحب ذكرها . وفیما ذکرناه دلیل 
على هوى اللجنة ق جملتها . فلنمد الی آللشید غیر آبهین للحكم له 
أو علیه » ولیکن قباسنا ایاه آن نلتمس فيه ایسط الخصال التی 
هی قوام کل نشید ولا بجوز آن تخلو منها الاناشيد القومية . 


يشترط فى النشسيد القومی اقوة الصارة وسهولنتها وان لا کون 
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وموآفها لكل زمان . وهذا ابسط ما بطلي ف إناشيد الامم ہ فهل 
شید شوقی علی هذا الو جه + وهل اتسقت قبه کل هذه الشروط. 
او ہمضما ؟؟ 

قاما قوة العبارة فلیس فى التشيد بيت يدب له الدم فى عروق 
متشده . وکل مفاخره آقرعت نی قالب هو أقرب الى الأخبار عنه 
إلى الحماسة . وأقواها كوله أ 
نا اهر" القی صحب الزمانا ومن حدثاته اخدك الآمانا 
وئحن بنو السنا المالی نماما . . اوائل علموا آلامم الرقیسا 

وليس فى هذين البيتين من نشوة الفخر ما تهتر له النهوس > 
ولیس قیهما قوة لا تجد مثلها فی قول من بقول « کلن ی بیت سمته 
کذ! من الاأذرع ۔ بابه على ألثيل » وضوءع الشمدن مشاہ من جميع 
النوافد ء الي آخر أوصاف المساحة .. »© نأى فرق بين قص 
املو مات و ا لحاس ادن HH‏ 

وڈما سهولة السارة ققد خلا التشید من الكلمات الممحمة ولكنه 
ثم عن أعتات الفیه الملحهود فخعفت فيه ثلاث هيرات تتعيغا معيبا 
واستمصى الوزن ووالقافیة علی صاحشنا حشي صسر 8 سكلت » 
سیلت و و۶ تهیا » 3× تهیا # و « شیثا» شیا : نموذ بالل من آلشی . 

وم و ضعه علی لسان الشعب قهذا مطلعه - 


بٹی مصر مصلكالكم تھیسا فيا مهدوا! [لملك صقس 
خنوا شمس النهار له حلسا الم نك تاج اولكم طيسا 
على الآخلاق خطوا اك وابٹوا لیس ورآءها یز رکن 
الیس لکم بوادی النیسل عدن ‏ وكوثرها الذى يجرى شسسهيا 
قمن الذي بام المصر بين سا ونناقشیم هذه التاقثنة 573 
! أجنيى يخاطيهم وينشد نشيدهم 81 
۹ 


ولقد استوطا شوقی مطية الفلسفة والواعظ بعد آن رکب 
حمارھا یبیت واحد سوقی العنی وهو قوثه " 
وانما الام #اخسلاق ما بقیت ‏ فان هم ذست اخلاقهم ذهو؟ 

فرح یجری علیه ذمابا وایابا فی کل مکان ومقصد . حتى طلع 
لتا باذنی حماره القلسقی هسدا ی موعظته « علی الاخلاق خطوا 
اللك » ولم بح على الاب من تقول له : مينك آو شمالات .ہم 
فكانما كان شو قى على رهان أن بخالف قواعد. الاناشيد ما آمکنه ٩‏ 
وكانما لهذا أحرز السبق لا لان نشیدہ کان کما وفسقته اللجدة 
« أكفناها وأوفاها بالغرض واأجمعھا ٹلمزایا التی بئبغی ان تتصسق 
لنشيد قومى مصرى © فانه لو وضمت الجائزة لمن بجرد نشيده من 
تل شرط یتسق لاناشید لا عرفتا کیف کان سبق ف هذا افضمارء 

وق القطوعة لاولی خطا تاریخی ما اظرفه نی نشید امة تفتشر 
بتاریخها انقديم فان الشمس لم تكن تاج الفراعنة كما يقول شاعر 
عصر وانما کانت معبود! لهم وکانو! بزعمون انهم من سلالتها . واما 
تاج الفر اعنة الاول فهو تاج مزدوج جمعوا فيه بين تایم ملوك الصعید 
وتاج ملوك الوجه البحرى وبعر ف شکله کل طالب من طلاب السنة 
(ولی ق الدارس انش‌انوية لم حدثت بعد ذلك تیسبان کانوا 
يحلونها بصور الطيور المعبودة أو التى يرمز بها آنی العبادات ولم 
تكن الشمس قط حيلة لهذه التيجان .. فياحبف! النشيد تتفئى 
به امة فیکون مطلعه عئوانا على جلهلها بتاریشها , 

ولا یکلفنا الماری: آن ناخد علی شوقی مبالفته ق قوله : « خذو؟ 
شسی النهار له سلیا » قاننا لا نحاسيه على كلمة له فیما وجه 
تأویل . 

وآما المرافقة لكل زمان فاننا نری الرجل قد حسب اننا سنظل 
علوال الدهر كدابنا فى يومنا هذا » فنظم لنا نشيدا لا تتخطى به فى 
جميع العصور أن يتهيا مكاننا . وان لا نبرح نشرع ق التمهید وناخذ 


فى الاستمداد وئبدا برسم خطط۔ اللك وٹھم بٹشسیید الارکان . وما 
علمتا شامرأ قوهيا يطلب اليه أن تكون قال الأمة وهاتف مستقليها 
فیثصب فیها تعیب النحس وينذرها جمودا لا نتز حزح منه آو تنسي 
تعیبه ؛ وتهجر الثرنم به م ولد عرف القراء جهل شوقی بالواقف 
من قمائده الآنفة » واجهل ما کون هو اذا وقف موففا وطنیسا او 
قومیا . فمن دلائل غفلة الذهن وعتسسا البصسيرة آن یکلف « ابن 
بحدتها 8 آنشاء دماء قومی + ای دعاء لا سو قلث دين من الادبان ان 
ترعله فى البيعة أو تشدو به فى الكتيسة أو تصلى به في السج.د 6 
فيشيل اليه أنه اذا جمع فروق لادان للها ف حملة واحےلئۂ فغد 
نيس له هذا الغرض ٠‏ فيستشفعم فى دعائه المعروف 9 بمومى الهارب 
من الرق ء٤‏ وعیسی رسلول الصدف ٤‏ ومحمد تبى الحق 4 فیکون 
ماذا ؟ ؟ 0 

یکون آن الاس‌ائیلی بحرم هه الصلاة ی بیعتسسه لانه لا ومن 
بعيسى ولا بمحمد س وأن المسيحي لا بدعوا الله به في كتيسستةه لاله 
علّی احترآمه دن مواطنه السلم لا عتقد النبوة الاسلاميیة ٤‏ ولانه 
بدین بربوبية السیح لا بررسالته فحسب وان امسلم تصلی به وحده 
فكانه لم يشر فيه إلى دين غير دینضسه ؛ وان الدماء التومی لا یکون 
دعاء لاحد مين بشمیم قوم مصر ۰ 

ولو إن طاهیسا صناعتسه تجهسیز الواند عقيل له آن نلانه ی 
اگمدعو بن ق دار ئيس شتهی دھم طعسام الآخر ٤‏ قممل على 
أطعامهم جميما بيرج اطعمتهم كلها فى صحنة واحدة لطرد من فوره 
قاعجب لشساعر قوم شفل حيث لا يغفل الطهاة ويغرق فى غفلة الذهن 
حتى أآحسيه أعحيانا تتعبد الأمعان قيها وبطر تهنا من الباب الذي 
يغضى به الى نهاياتها . كمن يعثر بمعلى بدبع فيتخلله ويتغصساه 
ولايتركه وفيه زيادة لستزید . فبمد آن خطر له آن یجمع شفاعات 
آلادبان اجمع کی کون شفامعة لكل دين » عمد الى لصق الأنبياء نشاة 
بمصر فوصغه الوصفف الوحيد الذى لا يناسب هذا المقام ؛ والذى 
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« بالهارب من الرق » فهل ندری تسساعر مصر من رق من هرب 
عومى ؟ ؟ آنه هرب من دق الصر ین آلذین بستشفع لهم به !! وقد 
تحد ی شفراء الرشف كياسة تمدلعھم ان ؛ نطلس‌سو؟ الافاله نما بذ كر 
بالذئب > أو تو ملو آي الشفاعة بما نتضسمن الأساءة . فتبارك الله 
ملهم التفراء وملجم الشعراء . 

ودعاء شوقی ونشیده کلاهما مهیار تتعبیره من المعار نب القوعية 
فلا عو فى الشعر ولا ي ؟لنثر شساعرو كومى مو فق العسسارد : وق 
قراناهما لتشابه الشطأ فيھما وربما کان خط ح٥‏ قى النشید آخف 
واھون ٤‏ من حيث آن الاناشيد لا يصلى بها فى السساجد والکتائس 4 
لإ من حیث المزية الغنية والفضيلة المعنوية . بيف أتنا لا نرى عمعشٹی 
لزج آلادیان فى الاناشيد الوطتية »6 فقدا كان نكون ادل على آلو فاق أن 
لا نجعل وفاق الأديان مباماة وماثرة > لان آئرء یہاھی بالٹیء النادر 
لو غر المنتظر وھتھ الامم المتحضرة والشديه اليس فیها مذاهب 
مختلفه وعناصر متمدده ۶ قما بالها قد خلت أناش ينها من ڈذکر 
الدين ؟ ! آتراها لا تحب أن نكون الو فاق شمارا لها . 

ولماد قدمنا اننا لا نقصد الى الاناضة فق تعد النشيد ؛ فكتسا 
تعارنه بمأ ثتعلمه من الا تاشید الوطتبة الشائعة فنظهر موضع المز ده 
قیه؛ وموضع التقصیر قیه . اما وقد اخذنا من مساوثه ما اخستنا 
مفطوعانه وهی هنم : 

تظاول عهسدهم عزا وفخسر! 
قلما آل لتصاریخ ذخرا 
نشانا شساة ق الحد اضری الخ الخ 


۲م 


وقولون آن التنون لابد أن سقط فى الانشساد فیخلفه السد 
وترجیم الصوت فاذا انتهی آفنشد مثلا الی کلمة « فخرا » ومد بها 
صوقه ورجعه قای رائحة تفوح منها ؟ ؟ وهل بطاق بعد ذلك سماع 
النشید والتخایل بفخره والتمجد بممناه ؟ ؟ ولسنا تحن ممن یبالی 
بهذأ النوع من النقد ولكددا نعذر آلنشد ق موقفه واللحن یق صنمته 

تقول ۰ هذا هو النشيف الذى « مقي لحركة هله الإمة شمارا ؛ 
ویتخد الحوادث الوطنية علی وجه الزمان منارا » کما تقول اللجنة -- 
ثشید لا برهي عنه الشاعر ولا الوسیقی ولا ألْتفئی ؛ ولم بقراه احد 
قیما علمثا الا عجب من تقضیله على النشسيه الثانى ومن اجتراء 
اللجنة على تقد مهما معا الى الصحف غلوا منها فى إستجهال الئاس 
وصسالغة فى احتقار رأنهم ٦‏ ولا أشغى عن القاريء أننى مأ لنت اض 
گی جمهور قر اء الدب اس تفلالا تشأاوم تامر المحكمين والصحانة 
وسماسرة المجالس حتى رايت الاجماع على الشك فى حكم اللجدسة 
وتروعا الی احلال نشیدها الحتار ق الحل ألثانى من الت سين 
النشورین » وی هذ! الاستفلال امل نفتیط به ونحمد پشاره ۰ 


عباس محمود المقان 


زی 


ان کررالوی 
۳۳ 
رآنتا أن تثثر هذ! النشيف بعد عا لباه عن نشیف شو ی 
لیمارن الفراء نیتهما وملمو؟ ما ای خشساه شوقی من !لتفات 
الاذهان الي قره . قان صاحب التشيد النشور هتا شاب لم ظهر 
بعد شيمًا من شعره للقراء وشوقى يملا طباق الارض بآسمه كل يوم 
ملف نيف وثلائین سنة ؛ ومع هكا فاتقرق بين التشسيدين 7 ئی 
علی آحد . وقد اتصل بنا انه کان, تالث ناش يد اللي اختار تا 
اللحنة قاذ! حسيئا للمحاياة حسايهيسا حاز آن تقول انهسا حکمت 
يتفضيلهة على تشيد ( گے ائشسعراء) ویری القارىم التفاوت بين 
النشيدين حتى فى الخمصله ای اشترکا فيها فأإن مشاطبة الشعسه 
هنا أشيه بمناجاة النفس وهى فى نشيد شوقى مخاطبسة أجنييى 
ممتزل للشصب اللي بناديه . وهذ؟ هو النشد : 


اکم و افحر تا 
رو هرا والمسسالم لا يبط 
لا خص..۔اصا من ہک سم 


اڈکروا ای تری ہنا السا 

من تجالید الجدود العظ....ا)ء 
لا تقاٹھ۔۔۔ا ارجل اله.۔ادی الالد 

وبكم آبڑدلساءھم بعض القظمےاء 
تربهما الشر المصفى اتاق 

لا الذى يقني الشحام الأدئيسساء 
فامنصوا كتزكم أن سس فلا 

او تعیشسسوا عم رکم عيش عديم 

1م 


أن تروا ف الآرض تسه بدا 
ما لكم كنز سمسوى هذا الأديم 


اڈکسروا آن علیسکم وا اجا 

فاحفظوا سا الترات بون ار 
فهو حق الوارت النتظسسر 
تتقسساشفی الارت عصر؟ ذاشسا 


لم بشسره زمسسان او خصیم 
فحوى مص تاماه ال ١‏ 
وینوها < ن 
خي من يحمى الحسريم 
فس فشحت بعد ئہ 
5 وابو ا#سسول رهين الشحراء ! 
الات على باب الرجام 
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فاتقدنا ق حصاس ونفسال 
خالدا في ساحسة الرمل مقسیم 
وسسسيتقی موی الشسن ال 
يوم لا دی تھسا قرص ضرم 
عله قيارو قب جار 
اذکرو؟ آن التف‌ساني والغسالاب 
ق سسہیل کٹل العلی البس۔سنۂ 
تفا فیسکم وانتم من تراب 
شسعلة غراء من معنی الخسنود 
شبسعلة تجلو عن الحق الحجاب 
وتصفی النفس من دجس الوجود 
اضر موها تنكف لوا الغوز العم 
ملٹھسا اضرعت الںہسار على 
مسقیح الرب تمحراب کسسریم 
آذکرو؟ ذلك وامعسسو؟ قتعا 
تزدجيت سا دقة القلب كمسا 
يقرع الطبل لجسرار لهام 
ونذیل العمر سسعیا واعتزام 
شسق هن ؛حفسساد الالی 
رفعو! الاعرام والمص الم لا بسشئي 
الا خص‌ساصا من هشيم 
۰ عید الرحمن صدقی 


صخ ملالاب "١‏ 


شکری صني ولا كال صنام ٠.‏ القت به بد القدر اأمابثة فى رگن 
خرب على ساحل اليم صلم تتمثل قيسه سخرية الله المرة وتهكم 
« آرستفائیز السماء ٭ مبادع الكاثنات المشدكة ورازقها القدرة علي 
حمل مصابها قكاهة التاس وسسلوائهم - و س لم س لا یخلق الله 
وافضحکات وقد آتى النقوس الاحساس بها وأشسسعرها الحاجة 
اليها ؟؟ ولم يلتزم فى الانسان مالا يتوخى فى سواه من وزن واحسد 
وقافية مطردة :1 


هنائك اذا على ساحل البحر شاءت الفكاهة الالهية أن ترمی 
بهذا الصنم . و کانما #رأدت أن تبعث على تدير القدرتين : هنا ثبي 
مزید وآبد لا بحد » وموج لا یکاد یقیل حتی برند » وحياة متجددة 
واواذی متوثية متوئدة مه وههنا نفس خامدة وقوة راکد؟ وجبلة 
پارده جامدة ۔ لا تمتد بدها ألى الثمار تهسدلت بها غذبات 
الأشجار » ولا يملا صندرها خسن الاصال وروعة الانسچجار . وله 
پستجیش الحياة فى عروقها منظر الکمالم تتفتح عن انق الازهار » 
آو الغمائم ترسم ی صفحة السماء القلوبة آبهی الصور او الخضرة 
ف مستهل الريع تكاد العين « ترى 4 ذيوعها وانتشار‌ها بل 5 وثيها » 
من شجرة الی شجرة ومن عود الى فنن حتی تمود الحقول الی آخر 
مدی آلیصر بحرا مائنجا من الزبرجد » لا ولا پنبه شمورها الزهر 


ل 


گ الصیاح الئيل وا عل الف أكمسه الانفاء فتسائدات رؤوسها 
گان سرہا من المذاری علی الماء پوغتن فتزاحمن تحت ثوب ابیض . 

كلا ليس فى كل مغاتن الطبيعة وروائع اإلحياة ومعانيها مآ يبحرك 
هذا الصتم لان باطنه شاعت فیه لعنة السمساء فعاد اشقی الشساس 
شفسه وصار لا تفه منها ومما منته به من صتوف البلاء الا آن 
تهدعه فووس الکاشقی طعات التراب مله .ء وليت ترابه الخمول 
كم رقع عله ققد وثد میتاولم دجد تور الحیاه وحرها ولا اغنیسا 
هثه من حمود طبعه شسینا وان کان وهو ملقی بين انقاضص حياته 
دتوعإم أته علهبه الو چ سساطه ومدير الاقلاك لقره وحکمته ۰ 
عقول كلما أعجبه ككله أو حاله أو أتاره ننبنه واهماله ۶ ا الہ 
الشمر 4 فتلطمه الریاح وتدحرح ثقله علی افریز البحر وترمیسه 
الموج برش من سخرها وتساك آنقاید برعت من ضحکھا فما اجله 
هن آله ستصاحت به کی شي ع حتی الھواء والاء ! و ناس ۳ 
اذا کانو! اسلم فطرة من آن بکترثوا لدعی آخرسی لا نتطق ولا سین 
واذا ترکوه غارقا ق طو فان من الأوحال النغسية مدفونا فى قبر من 
تکمه الصحیپ . واي نکم اعظم مما أصيب به هدا الکو د الذي 
لا یکفیسه آن یقعی التعلق حتی برید أن بكون شب‌اعرا ونیا فنیا 
ورسولا تلا IEE‏ ی الادب ؟ 

وآنت أيها القارىء قك تعلم أن سر التجاح فى آلادب هو علو 
اللسان وحسن البلاغ وقوة الاداء وأن على من بريد أن يشرح دينا 
حك ندا « لاطفال » هذا العالم أو أن بحنائهم بما حب إسلافهم ق 
سالف الزمن أو بما يلذهم آن بحبوه لو عرفوه أن يفكر آتهم لم 
یتملقوا به بعد ولا استطعموه فاسمراوه وانه لکی یفریهم به بنبغی 
له أن بتوخی القوة ی المبارة عما بريد فان التاس خلیقون ان ۷ 
يؤمنوا ألا يمن عمر صدره الایمان ۰ 

وقلما ظهر كاتب أو شاعر آلا بالاداء وکثیرا ما دمتساز بعضص 


ارت 


الكتاب وتخلد آئارهم با أوتوه من القدرة على اجادة العبارة عن آراء 
شیرهم کابی اسحق الصابىء کالب االوله والامراء وان کان ۷ محل 
لهم بين المفكرين وأصحاب المقول الک ة الذین تکون آراژهم بمثابة 
هی ژنقلاب ۴ تاز بح العمضل ۱ والذتن سستطیمون ان 
بستهتوا الی حد ما هما لا مسمح للادیب عله . وعنى قثر ابتعاد 
إلكتابة عن محال التفكير البارد ودتوها من میدان الذحن ائشہوب 
والمواطف الذكية تکون الحاجة اای‌ضرورة فن الاسلوب . 

ولمل هدذا اکیر لاسیاب اللی افضت ا! ی‌خمول شکری و فشله 
ق کل ما عالجه من قنون لادپ لانه لا اسلوب له اذ کان مقلد کل 
شاعر وفتاس بکل تانب وینسج علی کل منوال وحسب اارء آن 
لم دكن فهو لا بعیبه آن بری آن ستعمل اللفة حزافا ویکیل«توافیق 
وتباديل » کما شول الر باضیون . من الكلام غير وأضحة ولا مو‌دیه 
معتى سيثه وبلر علی العلروس اصداء متقطمة لآاصوات مالوفة 
# رموزا منتقاة لتمثیل المنی واحضاره . وسنمثل کل ذئك ق 
مو ضعه من هذا الئقد . 

ویخیل الیثا آن شكرى على كثرة الشكوى ی شعره من الخمول 
وحقدء على أغقاله الندس آمره كما هو ظاهر هن قو له : 
قد طال نظلمىللاشمار مقتمرا (؟) دالقوم نی 2 عنی وعن شانی 
دی اآعانی تناجهم قما لهم لا ینمستون بافهام وانهان ۶ 

وتعزیه بان آلزهان سینصفه وبدیل له من خصومه وتظاهره 
بالاطمکتان الی حکم الابام ق قوله : 


ارمی بشمری فی حلق الزمان ولا ابیت مه على هم وبلبال 

مجاراة للمتثبی وتتلیدا له ق قوله ۰ 
انام ملء جفوئی عن شواردها ویسهر الخلق چراها ویختم 
۹ 


وعلة ذلك الاهمال ولعر فه ان داءه كامن فیه وان الناس لا ذنب لهم 
فتد بحٹو؟ فى شعره على شىء حليل بروع أو بحسن للك وبمتع أو 
مستظرف هی وسثی وتقطم به ساعات الفراغ وآوقات البطالة 
فلم دحد وا عنده غداءهم وألغوة ير نك أن تحمل تسه هروه السسشفاء 
وضسكة القارغى القلب والعقل جمیما . ولقد کان هینی الشاهر 
الالانی الجلیل بسخر من نفسه ولکنه کان بذلكث بسخر بالانسانية 
كلها ممثلة فى شسخصه ولا سم کل قاریء الا أن بحسن آنه تصاب 
مو ضع الداء . اما شکري اللاي اراد آن شلد هیئی والدی زعم أن 
العالم بفقد بموته ساخر! عظیما وذلك حيث عولم : 

وان ( ادرج )ف قبری ‏ قتیل الحب والساس 

فمن یصعح بالشعر ومن بسخر بالنساس 

هذ! الساخر العظيم والصيدم الشريف وائرسسول الجلیسل 
لا بطمع فى منزلة ملحوظة ولا تشرثب آماله الى سمو كلق وانما 
غاءة ما برحو فى حیاته آن بفوز به علی قدر ما استطعنا آن نستو شم 
عرضه من ایماءانه الخرساء ‏ و کل ما شنم به وسكن قلعه و ہنا 
ثورنه أذا بلفه هو أن 2 تمر به الحسان فترتضیه 4 !1 هذا هو دنه 
الذى يدعو التاسن الى عسادته ولا ينقك يشلكوهم الى الزمان 
وشتمهم وبرمیهم بالغياء الهم لا پستمعون آلیه . الیس هو القائل 
فى بعض هرائه اذا لم كن الناشر كد تحله ذللك نكاية فيه: 

كفانى من نبيه الذكر آني ‏ تعر بی الحسسان فترتضینی 

ولا أدرى ماذأ برتشين مثه ؟ لمله تدعى بعف الشعر والسريق 
قيه أنه جمیل ؟ و کیف تمر به وترتضیه ؟ هل آقام نفسه ق مغر شن 
تمر ره فيه وتجسسه بمیونها واکفها کما یفعل الصبيان بالمب 
والصوى 5 وما دنه ا و سے دا وش مہ اذا كانت هماتهسم 
وعساعيهم وآمالهم تنای بهم من دائرته الضيعة , 


1 


وعلى أنه عحز عن إنضام هذا الغرض الضثيل أذ من الذى 
يستطيع أن يفهم شینا من ارتضاء الحسان له ؟ ومع ذلك لا يتحرج 
آن شول فى نفس القصيدة التى انزل فيها دنه على الناسى وأطلقها 
من قيود القافية ب والوزن أحيانا ‏ لكيلا يعوقه عن التحدر شيئًا 
معاتبا الغرام ٠‏ 

اقصسہٹا وٹحصسن مقسسربونا 

و تعمری ما مدا الواقح ی قولك أنه مقرب من اتش والادب 
ولکن التقرب منهما نیء وورود شرعتهما تیء آخر ؛ وهل بل طری 
تساه من مووا الفیاض من شول ۰ 

وق السعى ننیء یموق الطماح فیخطی الاحل ویصمی آلافاد 

و لو سل هو تفه چ معناه ثضاقت عليه مذاھب انمو د مین 
شرل فى صفة الشتوق : 

ضصاقت الارضی عن مانمه فاع ناض عنها بر 4 الحود 

كأثما حسب المرزوء قى ععله ‏ أن تل‌ما فهمناه من البیت هو 
المقصود ‏ أن االشنوق سيظل معلفا فى الفضاء ألى الأبد أو أن 
الارض تضیق عن شیء من الاتم او الحامد او أنها هى التى لغطنه 
شکری متکلف لا مطبو ع وان ما بزعمه من آنه من ڈھل الذعبالجدید 
فى الشعر باطل انه هو نفسه قال نمی على التخرین حمافاتيم 
وسخافه متاسیهم ۰ 
الغير ویسششدون بیات الانباری التی بقول فیها . 


ولا ضاق بطن الارض عن! ن يضم عسلاك من بعد الممات 
اصاروا الجو قبيرك واستماضوا من الاگفان ثوب السافیات 


i 


و ىعولون انثر الى مهارة الشاعر یق قلب الحفائق واظهار الذمیم 
مظھر الحسن .. ولیس ادل على جهل وظيفة الشاعر من قرتهم 
الشعر إلى الكذب وليس الشعر كذبا بل هو منظار السقائق ومضسر 
ٹا ولیست حلاوة الشعر فى كلب الحقائق بل ق آقامة الحعائق 
و آدتاه آلی الحا خر تن اذ بین مسخوا الشعر 8 حتی صبار # کو نقول 
« كله عبثا لا طائل تسته 6 أو ما جثره أن نكف عن دعوآه أنه من رحال 
ال ضيب الحدنك ق الشعر وهو لا بقل الا السسكقاء من الف لماعم 
باعترافه . اترى هذا المفتون يحسب أله ستطيع أن يخدع التاس 
بهذه النظر بات التى ينقلها ولا بفهمها اذ لو كأن بفهمها ومن بها ا 
كان شعره من النوع الذى ينعاه علی سواہ ویمعیبھم به . ام ظلن آنه 
تکفی آن بلولد ائُرء جِملا كالسغاء ليكون فى ثنظر آلتاس جدیٹا سائرا 
مم الزعن ہؤدیيا فرائضی الحیاة ؟ یظھر ان منا خو اٹللئی عتمقدہ 
شکری فینا تراه شرل ف مقددمات دیواته ڈ ان الشاعر الکیے ( عئله 
بالبداهة ) بخلق الحيل الذى بفهمه وبهيثه لغهم شعرء » ترى له 
فى بعض الدواوين يصف ليلة ذكرها : 

كما انبعث الضل الرقیسسق لیقطرا 

او وله ق ول فة 8 ترارع التقوس 4 : 
والنفس للنفسى زوج طاب عرسهما 
من لی بنضی آری نفسى بها مرجت 
والنة ف عب ها شت من فی 

منها الققوب ومنها السسمع والیصر 
۹1 


(اتقصود هو البيت الآخر ) فأى جيل بريد هذا المائق إن 
یخلقه لیفهم هذه السخافات ۶ ز بضم السیر کما بنطتها هو ) اما 
كفى أن ف الدنيا سخیفا مثله حتی تطلب آن بوجد من آمثاله جیل 
برمته ؟ وای بلیڈ تکون شرا علی العالم می هذه ؟ وای خطب بکون 
آدهی واعظم من وحود جيل کل تفکر اهله متسنوح علی متوال 
القائل : 
گاننا والاء من حولنسا قوم جلوس حولنا ماء !1 
وقد يكون من المستحسن قبل أن بخرج من هذا التمهید الی 
النقد التفصیلی ان نورد لعراء مثالا تشمر السخضر الذی ساھی 


به قال » 
تاصر صروف المهر مسستقيلا قلاله لو جزته اقرع 
فر من كله خصلة لعلهسا من خلقسه ترشسع 


قالسهر ان اقلت ذو ية که من خلفهسا اقرع 
مطللعه مثسل طلوع الملى وحسرة ما خلف ائظصلع 
ولا توم بالفم صسسععا له فانمسا يصلع أذ صب فع 
قراعه مشل قسراع الظی وانما بقرع اذ بقفسسرع 
فاضل قفكه بمداد ھصسل اللون من روقنه بخہ۔دع 
وغض عله نظر واعيا فائما يعديك مأ يطح 
وان جری ف الدم كره له | فخر ما يجدى لك الميبضسع 
حجامة لا شك ف نفصمیسا وقد یضم الرء ها ینفسع 
ولا تعف مس خته آنه بالرغم من صسساعتة اروع 
واحن له اثراس لکي لا تری فانهسا من خلفسه لمع 

وئس انما نمثل لبكم هذا المسكين ولا نستقصی مخافة ان 
تحتاج الى نقل كل شسمره علي التقریب . وتقول على التصريب 
لان له ااا رة ف اجسزاء ديوانه السسعة لو كان كل شعره 
على مثالها متسوجا على مشوالها لصار مسئما معیننودا 
لآ مدب وذا كما هو الآن . وما بالعجب أن يكون له يضهة أبيات 


۳ 


مغهورمة كانلك لو جلسمت سساعة إلى مجتسون أآبله لصرى لسائه 
بحملة أو جمل تلمح فيها آثر المقل . وان کان لم یفکسو 
فى ملفها من الصو اب وحتلها من السداد , وللمغل اآنداحل اتضطرب 
إنباهات فجائية لملها من اقوی الدلائل على الرزم فيه وقد جمع 
. صاحبنا الى البكم الذى مثلنا له ضعفا فى الذهن واضطرابا ق جهاز 
التغخر لم تنشع فی معالحتهما كثرة القراءة والاطلااع على خر ما 
انتجت العقول . و قد بعلم القاریء أو لا بعلم أن الاطلاع قلما يجدى 
اذا کان الاستعداد مققودا! وکان الذهن غر مستو او صالح « لهیضم» 
ما بتلقاه وللانتفاع به وتحويله الى فكرة مكونة من امتزاح الجديد 
يالو جود س كالممادة الضعيفة لا شفعها أن تزحمها با لوان الطصام 
وکثیر! ما یکون الاقبال علی الکتب والولع بها نوعا من الشره تحول 
مين آبعدَ آلی الدماغ ۔ وم عدو نا بفولنا هذا ما و ہش دک بے 
حیث مقول ۶ وتتماز الشاعر المیغری ( بعئی نفسه انضا ) بذلث 
الشره المفلى الذی بحمله رأقا ف أن بفکر کل فکر 8 ولكن ما به 
ليس من هذا القبيل وشرهه لا يجمله بحس الا بالحاجة الى قراءة 
کل کتاب لا الى التفكير . هذا هو ما يعانيه شكرى ولعله من أسياب 
شعفه العدیدة فائه شرا حتی كسب العفاریت وقصص ااسسرة 
والردة والجان 11 وقع فى نفسه من أن هذ! حقیق آن قوی خیاله 
وبجعل له أجدحة يحلق بها فى سماء الشمر وفانه هو وآمثاله آن 
الخيال يجب أن بطسر بحناحين من الحفيفة وأن كل کلام لیس 
مصدره صبحهة الادراله وصدی النظر ق استشفاف العلاقات لا تکون 
الا عراء لا محل له ق الادب ومتی كانت حمى الحواس وهليان 
العراطف وضعف الروح تعيششن فى عالم الشعر ؟ 
وليس فى الوضوح وقوة الأداء وحسن ألبيان مأ شغي العمق 
لان العمق لیس معٹئاه الغموض . قلیکن الشاعر عمیقا کما بشاء 
و لكي مع او ضوح والحلاع اڈ انهما احرج إلى النور براق عليه 
ونکشف عله ما تلمسه الیک وهی تمتد وت تعثر به الرجل وهى تخطو 


کا 


ام ما يقوص عليه المرء فى آغوار الفکر ؟ فکل غموشی دلیل آما على 
العحز عن آلا دام آو التدحجیل أو استهام الفكرة 7 ذهن صأحہھا ۰ 

على آنه من افحش الخطا واضره بالاستمداد واشده أفسادة 
للفطرة ان یتلکف ائرء غير ما آعدته له طبیعته وآن بعاليمر محاکاة 
النسور اذا کان طوقه لا بتجاوز دبیب التمال فان العقل الصغير 
1ذ التزم حل و 2ة وقام بماً بستطیعه علی الو جه المح قد تصل 
الى غايته من طريقه ولا يجس الحاجة الى قوة العقل الکبیر . 

ورقد۰ رب شکری متا الحهل فتكلف ما لا بسن واراد ان 
یکون شاعرا و کاتما من الطر از اول وظن آن الا حتهاد بعتي قناع 
الاستمداد فلا هو بل آبة درجة مما طمع فيه ولا هو أنقى على 
خلقه الوادع و قناعتسه تمسسور العیش ومنزل انزنه اه وحال 
الببة إتأها ٠‏ 


وما كان السقم ق اكلام مرده السقم فى آلذھن فسلہد! ثقدتا 
پاد ليل الضمنی الستخلص من کتاباته علی اتجاه ذهنه ثم نععب 
بیان لساك الذي ات باه داروتهھ ونختم الکلام بتقمى سر قاته 
واقارانه علی شعراء المرب والفرب جمیما » 

2 3 

لا نقول إن شكرى مجنون قنحن أرفق به من أن نصدمه يذلك 
واعرف بحاله وبامراض العقل من أن نهيجه الى الخبال بالابحساء 
والتدذاكي والالحاح ولكننا تقول أن ذهنه متجه ابدا إأي هذا الخاطر 
ب خاطر الجنوت سہ وان فكرمه مالثة لعجو سیاته والضسوف منه 
متغص عليه كل لقانه وعلالاته وانه حتی ف طمامه بتوخی ما بظن 
او قال له أنه تكقل إتقاءع هذه النكة أى ساعد على الفاومة تالبك 
والییض و2 وآشساه مہ الالوآن ۔۔۔ وآن ذثر رقا اللفظ۔ على مسمع 
مته بدخل فق رومه آنه هو المعنى به فيمتقع ب ولا نخفى أن انجاہ 
الذهن له دلالة خاصة وهو قرنه قلما تخطیء اذ اذا يلمر فب أمرء 


"e 1 


الی خاطر بميتة لا بعدوه ی روحاته وغدواته وق طعامة وشرايه 
و یه و ماه وق أقواله و کتانایه من شعن ونر سب آو متجلوم 
ومتشور علی الاصح ‏ ولکن انجاه الذهن لا بصع آن وخذ به وحده 
ی الت بان اارء ر صائر ۷ محالة الی آشر الطریق ۰ واکثر اصل 
اذ كار فشلا عن الھظلماء يهم عىء كثير من الشدوذ والجنون 
وائعبقریة بسبیل وھما فى الحقيقة صنوان وحالتا العقل فیهما 
متماتلتأن » فالسقری ذهنه مکفلوظ بالاراء حاقل باذ کر بات مخض 
دا عن ادراله علاقات ہین الاحقائق والاصوات والالوان لا تغط 
البها عقول الاو ساط. . واللْحئثون فى ذلاک نده و قر مه و کلاهما تر مجع 
ممیزات تفکره وعمله الي فرط النشاط فى بعض نواحى الم أو 
فتورها أو قابليتها للتنبيه والتهيج وكثيرا ما تنقلب العبقربة جنونا 
والحتون عقر بة . وقد فطن الاقدمون آلی هله العلاقة ولمحوها 
وان كانو! لم يتقصوا! ؟المحدثين غير أن جلون العبقربة منتيج 
ب كما بقول اقلاطون - الشعرار والمخترعين والأنيياء اما آلجنون 
أحد أن العقربة هى الحنون قليس أ فحشنى من هذا الخطا ولا اقتل) 
من ذلك إلظن لأآن المسقرية قوة زائدة عن تصيب الرجل المسادى 
وقلما بؤتاها المرء ولا يصحيها نوع من الاضطراب فى التوازن المقلى 
والعصی م 

قاناً ان ذهن شکری متحه الی هذا آلمتی وقد یکون ھذا مر 
راجم الى علة اصیلة قيه الى ما يجثم ثفسه من المتاعب ويحمل 
عليها وير هشهابه كأن يكتب جزءا من دنواته یق شسهر واحد حتی 
کانما هو مأجور على ذلك ومشروط عليه إن نثمه فی وقت محذدود . 
وقد كانت نتيجة ما أصابه من الكلال أن حدفته نفسه ا راف 
لراحة 3 عرف لجعه وجوانه المصبى اهما لبه ول خر 


ا 


بسقله الداء فلا يستطيم أن بصدح بالشعر وسخر بالناس © 11 
وماڈا أحناء کده ۶ کان کل حزء تصذر فكأنما هو حجر وقع قى بشر 
وی القراء أعثلة لل للكت ٠‏ قال من قصفک٭ ۴ الحب وأوٹ ٤٢‏ . 
حئیتی آلی د جه آلحبیپ‌چنون ‏ چنون بھیج القلب وهو شجون 
وقال من قصيعة الدفين الحى : 
فهاج هياج اشر ف الاسر طرفة وادركه حتی ائلسات حلون 
وقال من قصيدة فاية الحب : 
وان گنت عشدی جلت بالعقل والحجي 
۱ وان لم تجىء فاقلب مجنون فاثر 
ولکن وا خقتی منك جن جنونه فها آنا من حبی بحسنكت هاتر 
وقال فى ٭ طبع الانسان ٤‏ : 
ان بائرء حشونا جاعلا نویه ظشر فيد تحتدم 
لا بنال المرء هن نوبتہسعه او يديم الشر منه والالم 
وقال من « مره الضماتر * وکان له فی البیت معدى عسن 
كفطل السنون ۰ 1 
وف کل وجه من چنون‌ومن‌اذی ملامح 7 تخفی تنادیك بالجهر 
اڈ من الدى يستطيع أن يدعى أن فی کل وجه ملامج من الجتون 
ذاعرة ناطقة 5 ومن قير السكرآن بحسب كل امرىء فيره سكران 7 
وقال من قصيدة « سلوان الجٹون 4 : 
ی ان تجسن النفس فيكم جنسوٹھا ۱ 
وان علساء الحب ذاك الشبفكر 


۷ 


فال حتی لست إنرى إعائش 
على الإرض تسعى هم دفين ممقسر 


اما کل مجلسون على الهچر یمذر 


وقد کان له متدوحة عن تملی الجنون وکان فى وسعه أن يطلب 
ارت آو السلو ان ولکنه شسقوته سسب آن ا مجاتین سمداء لا کر 
أحدا منهم خاطر ملس أو وهم جائم ولو آنه سال طبییه هر ف مه 
أن تعض الاين بعذہون ات سهم نما نتخیلون وانهم كثير! ما بخلتون 
لانفسهم جحیما من الأوهام بصلونها )على أنا لا تسرى من ابن جاعم 
وفاذا طن آن حبیبه سیلومه و ماتبه علی الجنون اذا بلغ الحب ذالرة 
ولکنه معذور على هذه السفسطة على كل حال والناس کد لته 
معذورون اذا لم بشرءوأ نظمه . 

وقال من قصيدة « صنم املاحة 4 : 

بلغ الفرام الى الجئون | فلا عتاب ولا ندم 

وقال من قصيدة 3 الحسود 4 
ودرک مس الحئون واظلمت عليه السماء والنهسار جميل 

ومن قصيدة : بالله ما تفمل لو بلغوك ٤‏ : 

بالله ما تفعل لو بلضوثه انی عرتنی جنة من مواد 

وكيف لا يذهب لبی‌والهوی ا۱ا مضت ئی اشهر لا ارال 

ومن قصيدة « آنا محثون بحكث » : 

آنا مجنون بصسلهت فازل شش صك 

ومن صق القد.یم والحدلك : 

ومن العشق جنون خابل ) يزدرى الره له وقع التهم 

انها الحب جئون وجو ورجاء واجتسرام وهم 

وقد ترقی ق عذا العئی من القول بآنه هو مجئون الى نسية 


A 


آلجئون الى الناس كلهم آئی اة نها والدهر ایضا 5 قال عن 
قصيددة 7 -حلون الحياأة 4 : ۱ 
لا ترع فالدهر مجلون | كل حی فیسه مفیسون 
جن من حول ومقدرة وكذة نو الحول مجنون 
ختضاحك ثم قل بدا آن هذا الدهر مجنون 
ومن قصید:ه ‏ بعك الحسن ٭ + 
وکنت اعد الحسن فيك قطانة ١‏ وان جنونى ف هواك صواب 
ور ! قفصیا 8 وحی الشعر ٠ ٤8‏ 
كجئون النعيم والبؤس فيوهم | وهى تبیسعو لفرھم گذکاء 
من اجلها بحس الشمراء جئون اللدة والآلام » فأنا أشهد الله والناس 
آئی لا اجس هلدا الجئون + ولکٹی احسبه سیشکر على الشاعر دة 
لهذ: على الاقل . وقال من قصيدة 9 مشتری الاحلام 4 : 
لو یستحیل السحیل على الورى 
لحنت 5 2 قادر ہج 1 
قصيدة صوت النذير : 
ام ضحكة الرجل الجنون من حزن 
لشد مها نال ملسك الس بارجل 
3 أ آند ۹ 2 ا غږ وخ شب 
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وعلا تقييد عجيب فقد یکره الرء الحق ويكون بفضه أبأه 
راجعا آئی ای سیب غیر الجئون : 
وقال من قصيدة بين الحب واليغض ٠:‏ 
وان نقلي من حقسائات جندسسة 
فان رام وما قنلکم ما تاتهسسسا 
فاسقى جشسونی من دماناث جسرعة 
وهیهسات یجدی القتل قلبا مکلما 
فيظهر أن حبيبه عرف ذلك مفه وأدرك أن جنونه قدا بدفمه الی 
الأجراع فتحرى البعد عنة غما اشفاه ؛ حثوته شرى حبيية پاٹھجر 
والهجر بزید ق حنونه فآين المخرج من هذه الحلقه والی آي حال 
شتهی به هذا الدوران ۶ ونحن بعذ لم نقلب .الا جرءا من دنوانه 
لا بلغ عدد صفحاته السپعین وئاهيك بیا نی الاجزاء الاخری م ولم 
تتقل من شمره الا ما کان لفظ الحتون فیه صربحا لا معناه وألا فان 
هناك أبياتا عديدة تضمنت هذا العتى وان خلت من اثلفتل كقوله : 
امٹی ( إحدتث نفسیی ) عن محا سكم 
حتي بخسال حدیثی لفو شسوان 
تشوان لیس له عقسل فيسسكته 
الحپ خمری ویس الخمر من شانی 
فاذ! کان هذ! لیس بالجئون فلا ندری ماذا یکون ؟؟ وقوله 
وهو آدهی : 
واهتف طول الليل باسسمث چاهدا 
وھاجسی۔ هسذا الذئمي داء مخامو 


Ye 


فهو يقطم الليل كله مجتهذد! فى الهتاف ويعتر ف بان هذ! داء 
ملازمه لا عرض زائل وقوله : 
( غاب رشه الناس ) عن انفسهم 
ضاع منهم تثب اش لاء الرمم 
۰ الح الخ 
وليس الأمر بمقصور على جولان هذا الخاطر ق نغسه وملازمته 
إياه ابدا وعلى الصياح طول الليل وتحدیث نفسه بمحاسن ۔الحبیب 
فى ألطر بق کالسکاری والاعتفاد بان کل الناس مجائین وان الحياأة 
نفسها حجنت والدهر كذلك وأن لكل شوء ۔جنونا مجنا وان الزمن 
دار الجانین ومستشفی مجاذیب وآن اللاس كلهم مرضى کما بقول : 
فى كل دار من جواہ عریض وکل قلب فیه جرح رغیب 
کانما برید آن ستذر لنفسه من استهتاره وما عرفنا آن الاموه 
كما و صف والسال علی ما زعم وان کنا نعلم آن الحب بني علیه بعاء 
اللوع ولکن لیس کل حب ذاهبا باللب نقول لیس الامر بمقصور علی 
ذلك قان شكرى على ما يظهر من کلامه بدا يجرب ما يسمونه هذيان 
الحواس وهو - تساصلا ق التعبير ب مرض بجمل صاحبه بتوھم 
مثلا انه پسمع اصواتا و بری اشباحا تختلف وضوحا واستبهايا 
حسب درحة الحالة ناڈ أصاب المین رأت ما لا وحجود له ف الادن 
سمعت ما لم ار فعلا من الاصوآت وقد لا صحه اي ضطر اب 
محسوس فى القوى المفكرة وان کان لا شك مع ذلك ق أنه اضطراب 
محلی ق الح دا اتسسعت رقعته احد.ث الجنون وكثراعا سحب 
يعض حالات الحئون 9 هذیان آلاذن 6 آی اعتقاد اسب انه 
أصو أنا او ان ؟رواحا تخاطّه ومن ذلك ما روآه الدکتور نسست عن 
بائع كتب فى برلين أسمه نيقولا کان یری حثث الموتى نسسسیر فی 
انطر قات واشیاس الآدميين والحيوان أيضا وتان سمع آرواحا 


۷۹ 


تلازمه بالليل تتشاطب وقد تکلمه وسال بمضها عن بعفى وقد عولج 
من ذلك بوضع « الدود » علی عنقه اذ کان سيبه كثرة الدم الصاعد 
الی بمض تواحى الم . 

وقد قال شکری ۔۔ أعاذه الله حرم شر ذلك . فى الصفحة اثتائیة 
والخمسین من الجزء الثالك تعلیقا على بيته مدا ۰ 

او کنور البعی فضا له وتر ق القلب فضی آلنقم 

«مارات القمر الا احسست کان نواقیس تطن ق آذنی ۰ وان 
ال الاتغام رئة الغضة المجوقة » إع 

فهذ! كلام ل مسجال فيه للتأويل والتخريج وهى قاطعة فى أنه ق 
كل مرة برى فيها ضوء القمر ( بطن ) فی اڈنه صوت واقیس فضية 

او لها -. آن الست لم كن ستدعی ھذا القول منه لآن ععتباء 
مقهوم بدونه 

وثانيها . أن ما ( بطن ) فى آذثه 2 كلما » رای شوه القمر لیس 
له علاقة كبيرة سوى علاقة اللفظ المارض . بتقريره أن الل الأنقام 
رثة الفضه المجوفة خصوصا وأن رنتها « ليست » الل « الأنفام » 
السوت وبن حلا و2 انعم ۰ لحم آن الصغاء من عو آمل السلاو ۶ في 
للخم ولكن خلوص الرنة من الاكدار . مع التسامح فى مد الرنة 
تقمة لا بمكن أن عد « الل » الأتغام , 

وثالثها ‏ أنه كلما رای ۶« ضوء القمر * طن فى إذنه هذا انلصوت 
ڈو ار نی ربعرفے إلخاصة وهل الاطلاع وا ملا حتتة أن # شوه 
يدل على ذلك استعمال هذه المبارة فى لغاتها ورابعها أنه أن كان 


۷۲ 


صادقا قيمأ برعم فالدلالة هنا کم ۶ وقد لا بتردددہ الرء ف الذهاب 
الى أنها مريبة وآن كان قد كذب على نفسه قلنا أن نتسماءل اذا 
بعرو اليها غر الواقع ولاذا اختار من الکذب ما یدل علی اضط راب 
فى طائفة من الاعصاب لها اتصال عظیم بالدماغ ؟ 

ولو ششنا لامتد بنا نفسی الکلام وأتسع لدا محال القول ق هذا 
الیاب ولکنا قد اطلنا وان کان التحلیل ممتعا مرا پالاسهاپ 
والاقاضة ولذلك نجتزیه بملاحفلة آخری وهی آن لشکری کتأبین 
هی دواونته آحدهما اسمه لاعترافات ولیس فيه ما ستحق ال کر 
ال انه وصفه بانه « آحلام مجنون # والاخر روایة اسمها ۶ الحلات 
المحنون »© وهی کذلك تافهة لا قيمة لها وقد إحتذى فيها کاتسا 
روسيا ف روابة اسمها « هل كان مجئنونا 6 وموضوع قصة شكرى 
ان لافقا ذیح زیونا له لان راس الزبون تشسبه راس الخرورف فاغرام 
هق! الشسه له تیو‌ساه وهى ف الحقيقة سنسلة قصص من هذا! 
النوع مروبة علي لسان زبائن الحلات . 


وقد سبق لنا أن نبهنا شکری الی. ما ق شسره من دلائل 
| ضائع ثاتيا ولم تکن مامتا فی ذلك الوقت؛ كل هذه الشواهد فثمله 
الان وقد رای کشرتها وتوافرها - وهی کثرة مروعة - يرجع الى 
ابنا ويرتشى ما أرتضينا له وما عو خلیق ان محمدہ الناس م٢ہهھ‏ 
قادرة على الرامه اثبکم طول حياته ولو ف جن ٤‏ تحرقا على 
النەعلق ۔ 


الحزء الثّاف 


آرب‌الصعف 


الادمیاء فى کل بلق کثیرون وق کل فطر کالذیاب هیشون عیالا 

على لادپ وحميلة على أهله وذويه ولكنهم فیما نعرف ۷ عدون 
الطنين فى غير هذ! القطر ولا بعدو حمهور الناس معهم أن يلحظوهم 
كلما احظ احدتا المناكب ناسحة لها بيتا بين جدارين فیقول لخادمه 
آو ربة بيته أزيلى هذا واتى عليه بالكنسة ثم لا يقولها حتى ينسى 
آمره ویفهل عن خبره ٠‏ آما فى مصر قالحال على خلاف ذلك والامر 
على عكيه ونقيضه ٠‏ يظهر الدعى فيستولى على اليدان ويخر 
اناس له سبجد! الی الاذقان ویباهون به الامم والازمان قان سالتهم 
فى ذلك وعلته وماذا بهرهم منه وکیف کان علی جد تقصر عنه قوی 
البشر ومنتهيا الى غاية لا يطميح اليها حتى بالفکر احالوا وتھربو! 
وفتحوا آبوايا من التعسف لا تسعند آلی اصل ولا بعتمد فیھا ملی 
مقتل وظتو! بك الفند وجروا نی ؟وھامھم الی آخر الأمد كأنما التوق 
الى أن تقر الأمور قرارها وتاخذ الاشیاء اقسدارھا ثیء لیس ف 
سوس العقل ولا فی طياع النفسن . وليس الامر بالهين ٢ذی‏ تتاتی 
مآ وآثة وسہتیسر ادج ما بعر ضع في الأراء منه فان الداع عبساء 
والبلاء عظيم والمصاب کبیر . واصل الداء ومعظم الآفة والذى 
صار حجازۂ بين القوم وبين التأمل واخذ بهم عن طریق النظر مرضص 
فى مقولهم شدید الخفاء آورثهم اباه الجهل وما طیعتهم علیه العصور 
الناسية الماضية حتى صاروا لا يملكون إن يصفوا! لا يقال لهم ولا أن 
YY‏ 


تشحو ا اللى ٹین آعينهم آو باخد وا لا نقسمهم بالتی هی ما بك دوم 
راعود بالحظ علیهم حتی صاروا من کل آمر ق عمیاء قصاراهم آن 
بکرروا الفاظا لا دعر فون ثیء منها تغسیر! ویرددو! ضروب کلام 
ان سلو! عنها لم بستطیموا لها تبیینا ۰ وما لهولاء نکتپ ولا من 
اجلهم تتکلف آن تکوی عرق الباطل‌ونخرس السنه الکلب‌والتدجیل 
وتتقض بناء النکرات والشناعات التی اقامها نفر من الادعیاه نشاوا 
فى غفلة الزمن فان من الستحیل آن ترجع بهم الى سسن التغكير 
والیہست والتعمی و سا الاستطلاع ولكنا نختب ونشرح و تسس 
الميزان أن بحي أله رزق عیليه یقتحھما علی الاشیاء ويجيلهما 
فيها لا ليغمضهما دونها وأوتى العقل أيتصرقه به فالامود ونتبين 
النقصان والرجحان ويعرف الصحيح والسقيم لا ينكر فى ذلك 
الصب آو یاخذ الا من المدن مؤئرة الغبينة والهريمة والفشل على 
احالة الاشياء عن جهاتها وتحويل النفوس عن دالاتها ونقلها عن 
طباعها وقلب الفطر الی اضدادها - لهوّلاء الذدین هم معقد الامل 
ومناط اارجاء نفصل القول ونضم الید هلی الخصائص ونسمیها 
وتمدها ونر فم لمیونهم کل قطمة من التطع النجورة من الجهة التی 
تکون اضوا لها واكشصف عنها صابر بن على طول تاملهم مغتبطین بعدم 
قداعتهم الا بالاقتناع ۰ اذ ما خیر مقلد فی ظاهر عالم وشاك ق صورة 
مستيين ؟ ؟ 

وليس فى مصر شىء عرض للقوم فيه من قبم التورط ومن 
الجرى مع الاوهام والذهاب إلى أشنع الشناعات وأسو! التکرات 
ما عرض لهم ق الادب حتی صاروا اذ! عمد. عامد. مثهم آلی الالفاظ 
وجعل تیم بمضها بعضا من فیر آن بتوخی ق لتسیقها معنی ففسه 
صنع ما یدمی به کاتبا وشاعرا ومولفا یضن الزمان بمثله ویعیی 
الامم مکان نده م وقساد هذا من البداهة بحیث لم يكن تحتاج إلى 
تثبيه آؤ ان بتجشم #حد مناإقامة الححة عليه والتدايل مچاثتسطہ 


YA 


ف الایضاح وتحرى البساطة فى سوق البادیء وتفصیل الاصول 
وما ندری غدا بعد جيل ماذا يكون ظن الناس بالامة اذا راونا نی 
بالحجة والبرهان على ما لا حاجة به الى الصفة والتبیان وما صار 
دستوین! ممهم لهم به عن ایضاح الاصول والبدائة غنیان ؟ ؟فسلا 
بمذرون اذا شبهوها بالاطفال تتتاذف اللمب وهی تحسبها ادوات 
(لکر والطمان ؟ بل ولا بعر فون ما کتا تستطیعه ولا موت القلوب 
وعی العيوث واعو جاح الآ هان 3 

واذۂ لا برون من أعجب المجب ذلك الذى عليه الأدعيساء 
القلدون فی آمر الادب ؟ خذ من ششت من مڑلاء الادعیاء لا تجد فی 
الامر الاعم شیثا تكون الطبيعة فيه قابلة ثم هو مع ذلك لا يرى 
الذى تريه ولا بهتدی با تهدیه . بل ماذا عسی یکون رای الغربیین اذ! 
اطلموا على هله النكرات الشتيعة التي تتیخض عتها الطسائع 
الیسوخة والاذهان النتکسة ؟ آن الجیه ف لنة جيد فى مسواها 
والادب ثیء لا بختص بلقة ولا زمان ولا عکان لان مرده الى أصول 
اء العامة لا إلى التتاهر والاحوال الخاصة السارضة ۰ و كاك 
النٹ عت ئی كل لفة فی ای قالب صہبته وسسیکته وبای لمان 
نطننه ے 


وقد لقينا من التشجيع عا بقریئا بالاسترسال ووجدنا من 
معبودات الضشثال تیدمهھ وئلفی به ن الاطللڈلی ء 


۷۹ 


ترح الفط 


عنی السید الدفلوطی بترجمة حياته فكتيها وصدر بها الجزء 
الاول من نظراته وذيلها بتوقيع من لا يبالى دسها عليه فى کتاباته 
وٹحن لا بعٹینا هذا الأمر الا من حيث دلالته على طربعة السيد ق 
الاحتيال على الشهرة واقتئاص حسن السمعة وعلى اعتماذه هو 
وامثاله علی تاثیر لالقاب وااناصب ق مقول الیسطاء کلما آرادوا 
آن بزقوا ای الناس عرائس افکارهم آو یشیعو! إلى قبور صدورهم 
إموات خيالهم , واذ کان هذا کذلك وکانت وظيفة الناقد آن برسم 
مورة صان 42 للكاتب و یعدم وزنا عادلا لآثار لهك ومظاهر اسك 
وكان الذى بعثينا من السيثف ما خطه يراعه الرشيق واعلاه عقله 
الرقيق فان الذى يستحق أن يكون علی ظاھر للامر مقدما على 
سواہ وحريا بان ستو فيه النظر ويتقصاه هو القول على ما نحل 
قفسه من الفضائل ثم تتبع ذلك جملة من القول فى ١‏ بیات » عقله 
ثم ناتی علی ذکر روبانه وقصصه ق آثر هذ! وذاك علی آننا ريمسا 
مطفدا عنان الکلام علی الاخيرة قبل الاوان توفية للحقوق وبب‌انا 
تلغروق وکشفا هن الحال وایقافا للقاریء علی مبلغ سعة المجال ٠‏ 


پر پل ہے 


السيف مصطفى لطفی اللفلروطی رجل شريف جاء الى هده 
الدئیا افرزوءة منف خمسة وآريمين عاما من آأبوين كريمين كرما 
كته أن أولهما س ولا تدرى أبهما يعثى ولكنه احدھماً على كل 


he 


حال س پنتهی قسبه الى الصيين بن على جد كل مسلام ومس لمة 
ومتافس آدم پکترة النسل « تفاقم > اثلرية . وانیهما الی اسرة 
جوریجی التركية « المرو نة بالشرف المظیم والجد اقوئل 5 . 
ولم بر السید زادہ الله شر ۶؟ ور قعة لسوءع حل الثقف أن جز دل 
على هذا فى بیان نسبه الا آشیاء ظاهرة لا تحتاج آئی تدوین ولا 
تحتمل الابضاح والتبسين كقوله أنه 8 ولد ی متغلوط من مدن الوجه 
القیلی ق جنوب مصر # وآن آسرته هناك ٭ مشسپوره بالشرف 
والتقوی والملم والفصل » فان لقب اليد يدل على ذلك ونسبته 
نهدى إلى مسر فة ما هتالك ولکنا تسه خی آن ضل الساریه 
و یختلط. علیه الامر فیتوهمه مقذوفا به الینا من الریخ - والحق 
أن له العدر فى خوقه هذا آذ لیس فی کتابته ما دل على آله مثل 
ایتاء آدم احساب؟ بالحياة وفهما لها وجریا على سسنتها واداء 
لغرالفها كما سترى مما سنورده عليك بمد ونمود الى ترجمته 
فنقول وليته.اذ عنى يهذه التفاصيل البديهية كان قد ساق الینا 
ما هو حقيق أن بعين الناقد على تقدير آثر العوامل الورائية فى 
بحسيها الراثى صلفا وكبرا وما هى بالصلف ولكتها الرزانة والوقار 
والآنفة وألعرة وإلبعد عن سفاسف الامور والترفع عن مخالطة 
من لا تمحية ؟خلاقه ولا تحمل فى نظره أطواره ٠.‏ وعفة حتی من مد نده 
إلى آبويه وسخاء وجود بکل ما تملك یمینه وادب وحياء وحلم 
بظنه الظان مجز! وضعفا اذا غضصب وقليلا ما يغمل فهو الليث قوة 
وشجاعة وایمان قوی کالطود الراسخ وصبر جميل على ما يذهب 
باب الحكيم من حوادث الأيام فقد مات له طغلان ف أسيوع 7 
قسكن لهذا الحادث سكونًا لا تخالطه زفرة ولا تمازجه دمعة ثم. 
ماتت زوحته بعك ذلك فجلس إلى أصدقائه بحادثهم 'يلة وفاتھا 
کانما المرروع سواہ ولیس اقفر ق نظره من مد المادحين ولا احتی 
ق نفسه من انتقاد افنتقدین عليه وليس أبغض اليه من الكذب 


Al 


وكث ما کنت آسمعه ( !1 ) يتول « لا طلست علی شمس ذلك اليوم 
الذى يرفى فيه عتى الجاهل أو يسجب برايي البليد الى آخر مأ لإ 
يستكثر على سليل النيوة العرية والفتوة التركية . 

وكننا بثنا لتقصره فى ترجمته لا نعرف مقدار فضل الورانة 
ومبلغ الاكتساب فى هذه الفضائل وق كل هذا الادب الجم الذى 
جعلة ‏ كما يقول .. الكاتب ولفريد الذى يحافظ على اسلويه 
البليع فى جميع حالاته وشئونه سواء فى ذلك الممانى المطروقة 
لكاب العربية الأولى أو التى لم یکتبوا عنها شیثا وام برسموا لها 
املويا مما يدل ملى أن السليقة العربية ملكة من ملكاته لا عارية 
من عواريه ٠‏ 

ولیس فى أن يترحم المرء لنفسه من عيب ولا عو ببدعة عمن هو 
كالسيد الشريقف السب لا يحدلثه ألا عن ئنفسه ولا بصدر فيما 
يكتب عن سوى بومه وأمسه . ولكن مأ هكذ!ا یکتب الناس عن 
انفسهم وتتدمون الی قرائهم بتراجمهم ووصف آبائهم . وما للقراء 
ولاجدادك الذين لم تزدنا بهم علما فیشفع ثك ما اقدت فى سماجة 
ما کتست وله قرانا لحیته شاعر الالان الضخم کتابا نی تاریخ حیانه 
بقع فى اکثر من ستماثة صفحة ولا ندکر انه اورد اسم آبیه حتی 
ولاق سياقة الحدامث دع عنك خلم حلل الثناء على اجدادہ + و لفل 
جمل وكده أن بشرح لقارثه إدوار نموه العقلى وكيف تكونت أخلاقه 
وزعاته وعاداته وکیف نعبات التفاتا تذهنه وهو ما منی قراء 
التراحم . آأما الاحجداد والآباء فما دام الكاتب لا ينوى أن بذكر ولا 
يستطيع أن يعرف عنهم اكثر من الأسماء فخير له وللناس أن يسدل 
علیهم آستار الشفاء حتی لا بجمع الی الجهل او المحز لنقيصسة 
الماهاة الكاذبة أو عيب الادعاء . 

على آنه أن فانتا هنأ الذى كنا نحب أن لا تخلو منه الترحمه 
ولم نعتض منه آلا ما هو عنشوء ثقيل على النفس فان غيما کتب 
اليد الشريف الحئيل الصربى التركي الحسیتی الجوریجی 


Af 


بانغلوطی الکفایة فانه اعزہ الله لم بألنا کشسفا عن کرائه واخلاقه 
و فضٰالله ومحامدة و اسر ار تسه ودتاتل سار »م وھواجس خاطر ه 
ولم بسن علی قاره ہوصف احواله وکیف یکتب وکیف پاکل 
وشرب وطهو ولعب ولای شوء بطرب ومم یقضب وماڈا بمشتا 
وہم بعجب وغم ڈلك ممالس وراءہ زيادة لاسٹرید وما بتنا معه 
فى غنى عما بذىع فيه ق ثر جمته ويبعيكد من صقات مأ كاد بشعها 
لئفسه حتی تسى آنها له فانتحل قيرها من المقالات 4ه 

وبالها من شجاعة لا تجعسل صاحها محفل اثتھم أو بعتى تقسسه 
بالصدق فیما تحلها من الشیم ! فهل تمرف نها القاريء من ای 
شروب التجاعة هذه فان لها لانواعا وضروبا 8 ليست شجاعة 
الاممان ولا شحاعة ببعثها احترام الذأت والاعتداد بالنفس كلا ولا 
شحاعة اتظيشی و انم ی شجاعة وء الطعام H1‏ نهم والو اند او درد 
وألا خو تة المنصوية . واتك آابھا القاریء اڈ تنکر ھذ! العول عثیۂ) 
وتمط شفتيك وتزوى ما بس عينيكك لتدل بذلك على افحش الجھل 
واقشحه باسرار فمل الطمام . ولکنك اذا ساءلت تقسك ماذا عسى 
آن شفی السید الشر بف الحسه ء بالتسسيب بعسكا آن بجمم حول 
مائدته الاسیوعیة فیمن تجمم هؤلاء المتسولة من إصحاب بعضص 
الور سات التذرة ويملا لهم بطولهم گنت حقيقا أن تفهم هأ ثر بل 
من شحاعة الطعام . اتراك ثم تسمع بالمثل المامى القائل « اطعم 
الفم ٹستسی العین ٤‏ ؟ وماذو صنع إلسيد أكثر من الجرى على 
السٹن العامية فى كل شىء ؟ فى كتابتة وفى مماشرته وق اتقائه !لالسن 
ولا ترأها تلهس به مادحة ولا قادحة . 

ومن ظريف ما تروبه ق هذا أنخام أن السیف سمع بعزمنا على 
اخراج سلا الکتاب قجاء شعو تا آئی EU‏ وارسل بلح علينا ق 
« تشربقه 4 فلم ينقذنا من الحاحه ولم ينجئا من موقف الفدر 
ونكران جميل مائذته الا امرض ! فما أحسن ائمسائب ق بعض 
الاحیان ؟ 


م 


جي اط جي ررم و 
اوج وا ۰ 
اوه ومعومم و اور 
وبعد فماذ! ق كتابات المنغلوطى مما ستسق إن بعد من اجله 
كاتب و ادنا الإ ذا كان الادب كله عيثا في عيث لا طائل تحته 4 
صسبعت عض ١‏ اسخفاء من كسيخونا المائثقين يفول : 2 أن ق أسلوبه 
حلاوة » واو أنه قال « نعومة 6 لكان إقربه الى الصواب ولو قال 
« 'نوثة » لاصاب الحز . وهذا كلام بكاد بعده من لا عهف أه بغیر 
کلام آلفندین من الالغاز والاحاجى فلنفسره لقائدة الناشئة أن لم 
كن لغائدة ذاك الذی لا نرجو مله خرا . قال مهيار : 
قارب تقد دمی مقتلن ہما نظرت واعف عن قاش 
هنتا لحك ذات الوشاح. دم طل فیسه بلا عاقل 
هذا مثال للنصومة .. کلام مصغفول ین الانحسثداثو تستطيم أن 
تعرف مقدار الصئعة ومبلغ الصقل فیه آذا نثرته وتاملت ماتحاشاہ 
الشاعر من الالفاظ مثل مخرجه مکان مسلكه . وهو بعد اذا تدبرته 
لم ٹشمر ان وراءہ شیٹا لا من العاطفة ولا من اۂعتی ٤‏ وغابة عاق 
(#مر ان صاحه اراد القول ق عذا امعتی بف رباعث من النفس قهو 
الواعث فقد. سا الي الاحتيال والصتعة وحسب الاقراط فى الرقة 
كسب الجمال وبغنى عن الاحساسي به فقلب کل شىء وحمل عينه 
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ذتب النظر الی الحسن ودعا الله أن يبوء المقتول بالقاتل تناهيا فى 
اللين وذهابا الى اقسى المدى فى الطراوة ولا قتل هناك ولا قاتل ولا 
دم مطلول يغير عاقل وائما هو التطرى والرخاوة ثم ذهب بقول انه 
لفرعل حبه لذكرها قبل فم العاذل حین جری لسانه بحدیٹھا وهو 
من سشافات التطرى ویکفی لادرالد مبلغ السشاقة أن تتصور مثل 
هذا المنظر حادثما وأقعا . وأمثال هذا كني فى غزل المقلدين والمابثين 
انهم !ا فاتيم صدق السربر* لجاوا الی الصقل وشحوا ی سبیله 
الر حولة والعتل . ومهیار بمد من الفحول او هو علی آثارهم ماضن 
وهو من القليلين الذين يلم شعرهم عن بمض الادراك للضرف بن 
مذهب العرب ف الشعر ومذعب الآرين ‏ أو الفرس فعد کانوا 
۷ یمر فون الا عربا ومجما . یدل ملی ذلك قوله بصف شعره : 
حلی من المعدن الصريح إذ1 فش تچار الاشمار ما جلبوا 
پشکرها اتفرس نی مدیحك له‌سعنی وترضی لسانها المسرب 
فكانه لم يقب عنه عناية العرب باللفظ واکبارهم شانه وذهاب 
غیرهم الی المتی قبل اثلفظ وله ما لا یکاد بدانی ق حلاوته وعڈوبتهھ 
کقوله : 
اذكررنا ڈذکرنا عھدکھو رب ذكرى قربت من نزحا 
وقول* . 
5ه على الرقة فى خسنودها أو انها تسری الی اکبادها 
قاذا کان مھیار وھو من علمت قشع فى هذا فما ظنك بالتأخرين 
والعابثين الاين افتئوا ق العبث کشعراء الیتیمه حتی ليخيسل 
للانسان انهم کانوا بتبارون لیروا ابهم اعظم تطلیقا للمقل واتیانا 
بالستسیل ونسیانا لاحکام الحياة . آما الصلاوة فتجدها ق مثل 
قول آلشر یف آثر خی ۰ 
ات ائنميم ثقلبی دالمذاب له فما امرد ف قلبی واحصلال 
وقوله من القصيدة عینها : 


عم 


عتسدى رسائل شسوق لست آذترها 
لولا الرقيب تقد بلغتهسسا فالله 

وليس بمنمك أن تتذوقها من البیت الاول ذکر الرارة فانها 
هنا اخ ما کون ولیست كل القصيدة من صنه الطيقة ولسل 
التمثيل لذلك من الشعسر الحديث أو الغربى اجدی وانقع ق تبیین 
المراد ولکننا لا تحب آن یفھم احد انتا قوم افتتنا بالغرب حتی ذهلنا 
عن محاسن العرب ولا أن نظن بثا الاعلان عن التفسى وان کان 
لاغفاضة ق ذلك ما دمئنا ندمو الى حق وقولة صداقاء 

ومرجم هذه الحلاوة الى ما ترك من التنوع ف الاطراد والى 
#حساس الشاعر بائلاذة والحسن احساسا هو مزیج من الامجاب 
و الطلب . خذ. البیت الاول مثلا « نت النمیم » وتأمل اطراد الماطقة 
فى مصراعیه وتوازن قوتها ق شطربه وكيف أنه مع هذا الاطراد 
والاستواء رت ا بالتئو ع من حیته لا يتصدمك . وتربك وكقعين 
مختلفین ولكنهما غير متتافرین لآن المبارة موزونه علی قدر 
الاحساس لا آکثر ولا آقل ولو اه کان قال « نت النعيم لقلبی 
والجحيم له .+ قمأ آمرك .. الخ 8 لاحسست التشسافر واختلاف 
القوة فى التطرن ورا استعدنةة مشه قوله 5 قما آمرك أل * بسد 
لفظة الجحيم ٠‏ وتأمل فى عقب هذا قول المسكين شكرى نص ف جميلة 
ویبالغ ق حسخثهھ >٠‏ 

كانما صائفكم کیم یسکمو 

یا فتنة الحسن قد جار الهوی فینا 

تعنى الله فى صادر البيت ‏ قات تسس بڈ تنتقل من !!ئ....طر 
ولا تساوق وگانما صادف ماء البیتتا انمدار! مباغتا وكانك بين 
مصراعيه على آرجوحة غیر مستویة . 

وتدير بيت الشرعف إلثالى وأنظر تحرده إلداقة فى السارة عن 
مقصوده تحریا اکسب البیت الاستواء والاطراد وتامل كيف عبر 


A 


بالشوق حیث بدسى السابثونر والمقلدون اقوی الالفاظ وآشدها 
من غير حاب کالحوي والصدی والحنین والنزاع وفرها ممأ 
لم يكن يعجر الشريف عن حشره ق البیت لو کان مثلهم فساد ذوق 
وضع طبع وسليعة . 
ولست تاخق من البیت اکثر من العبارة عن الاعجاب وهو من 
اخف مراتب الحپ واولها ولا اکثر من الرفية العتدلة لا الجامحة 
ومن اشتهاثه التعبیل اشتهاء لا ينبو مع ذلك ق زمام الارادة 
قائثتتاستب تام بين اتواع ابُعائی والأاحانات المتتوعة التي ضمنها 
اتا س من أعحاني واحتشام واشتھام والتشائل کاس واا ستو اء 
بالع القابة ؛ دع عنك عذوية التعبير عن القبلة وسلاعة الفوی وحن 
العنی ق الكناية عنها بانها رسالة لا تبلخ الا للقم ومراعاة ذئك 
وامتناعه عم ذکرها عن بعد . 
واذا اردت آن تمرف الفرق بين حلاوة الطبع وافساد التصنم 
ققارن قصيدة الثر یف الرضی التی بقول فى مطلمها : 
با ليلة السغح الا عدت‌انی ‏ سقی زمانك هطال من‌الدیم 
بقصيدة الطغرائى ائتي احتذاه فیها وترسم‌مواقسم آقدامه 
ولبسن سنا ابراد القصيتتين ولكنا تسترىء دشر الیت من 
قصيدة الشريف ونعقبه بما قال الطفرائي مجاراة له . قول 
الشريف : 
قدرت ملنها ابلا رقيب ولا حشر 
علی الذی نام عن ليقي ولم اتم 
فیاخذه الطغر ائی وسرم صاحبيه أن كان ٹھما وجود ء 
يا صاحبي آعيشانی على کلفی : 
پمن تناوم عن ليلي ولم انم 
ویقول الشریف بصف لبلته معها : 
على الکثیب. فضول افربط واللمم 


۸۷ 


يثى بنا الطيب أحيانا وآونة 
يضيسنا البرق مجتازا على اسم 
فیسعلو عليه الطفرائی ویصوغھما فى آربعة آبيات مرذولة : 
بتنا وبات الصا وهنا بغازننا وفرشنا الرمل وشته يدائديم 
والقيلبكتم سرى والصبا کلف بنشر ما كاد تطویه يد الظلم 
بانغحة الربح بانت بین ارحلنتا ‏ بالجزع تساك بین‌المنر واالمم 
نهیت طیبا واغریت الوشاة بنا احہنا انت قو فم تفتدی بهم 
ویقول الشریف : 
واکنم الصیح عنها وهى غافلة 
حتی تکلمم عص‌فود. علی علم 
فیضمه انطفراتی فى هذ! البيت التحوس : 
وغاب عنا غراب البين لياتننسا فناب عنه عصيقي علی سم 
ویقول الشریف : 
يولع الطل بردیتا وقد نسمت روبحةالفدر بین الضال‌والسلم 
فيمسخه الطفرائيى ھکدا ٭ 
واٹنتٹا بقرب الفجحر نانسه بانت تعرش بین افضال والسٹم 
وقول الشريف : 
بتنا ضجيمينفى توب ىهوى وتقى ينفنا الشوق من فرع الى قدم 
یا إلا أن نع عقته وبحىء بهذا اميت المنثور السشيف : 
ورق لى قلبه القاسى ومکنٹی میا آرید فلم كنم ولم الم 
و شقول الثر ش فى فير هذه القصيدة : 
الت النعيم لقئبيى والعذاب له فما آمرك ف قنبی واحسلالہ 
فلا برى الطغراثى أن يتركه فی قصیدنه دون مسخ : 
طاب الهوى فى الجوى حتی انست به 
فهو السرارة يحلو طعمها بقمی 
فیخلط :ویحسب الشريف إلى هذا قصداء وبقول الشريف: 
ولا استجد فؤادى ق الزمان هسوی 
الا ڈکرٹ هوى ايامنسسا القسدم 
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والذكرى طبيعية ولكن فساد ذوق النند الطغرائى بای له 
الوقواف عدف سيك الطضيعة : 
ترید ان استجد الحپ بعدهم والحب وقف علیاحبابنا القدم 

الخ الخ 

وشتان يبن كل بيت ونظيره ۰ 

كلام الشربف مستقيم العئى وللاداء وابیات الطغرائی لا يسيغها 
اآأرء ألا يمناءع ٭ والغرق بين الكلامين أوضم من أن يحتاج الى جلاء , 
ولعل التاریء قد رای مما اودرتا آن الحلاوة لا تتفق مع العبث 
والتکلف ولا مع اضیطرام العاطفة ووتدتها . 

ود بو + 

ولسنت بواجد شيا من هده الحلاوة فى كلام النغلوطی سواء 
فى ذلك شعره ونثره لانه متکلف متعمل بتصتم الماطفة کما بتحصنتم 
المبارة عنها وقد إسلفنا أن وصف أسلوبه بالتمومة آقرب إلى 
سنه ولیس آدتی من ذلك الا الانو 12 وهی احط واشر مأ صيس لاد 
ولکنها مع الأسف تجوز على قریق من الناس يتلذذونها وسیغونها 
و تصحيون بها و بیلغ من استحسانهم آیاها آن سوه وشروہ بالکم 
فى ابراز ما ليس آقتل مته الرجولة ولا اعصفه . 

قال الدفلوطی نی مقدمة صرانه : 

8 الاشقياء فى الدنيا کثیر ٤‏ وليس فى استطاعة بائس مثلى أن 
تمحر شيثًا من #ؤسهم وشثانهم فلا آقل من آن اسکب بين أيديهم 
هذه السرات بجادون ق بكائى عليهم تمز بة وساوی ٤‏ . 

وأحسية توقع أن كير الناسي منه هده الرحمة ومجیو! بهدا 
القلب الذي شغشل عن مطالب السياة باندق مطفا على السساکن 
#مثاله . ولو شاء لقال أن الناس -جميعا كذلك ان کان برد آن باهي 
إلى هذا الممنى لآن کل إمريء طالب محروم ٠‏ ولكن وظیفة آمرء ق 
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الحياة ليست أن بكون ندابة فما لهذا خلق بل وظيفته أن يغالب 
قوى الطبيعة وبصارعها لآن الأصل فى الحيأة هو هذا الصراع وتلك 
الفالية وهی قالمة على ذلك ولا سبيل اليها بدونه » بل هی تاتقي 
اذا امتدع وبطل ۔ 

وھذا شیء بعرقه کل احد وبحصسه كل حى . وقد قطن اليه 
الاقدمون اہ طاء آلف ن کانت تتعصهم و سائل الاستدلال العلمی 
عنى لت وآثباته فى مظاعرہ ومن آبات هه الفطته سب فة یمه 
مستولية علی النقی - آنهم قألو! أن فى الوجود قوتین متنازعتین 
ابدا و قوة الشر التی تطفی باللیل وتجلل فی الرعد وتتذ فبالصواعق 
وتبتلی بالحدب وانسل والاوباء والارزاه والفناء وما دخل ف ذلك 
ویتفرع منه » وقوه الخیر التی قح بالفیث وتفیض ثور الشمسی 
وحرارتها وتجود بالخصب والحياة الی آخر هذه العانى وقد رمن 
الفرس للاولی وللثانية بأرمن . ۱ 

وعثٹل مذا واضح فى جميع الادبان وآن تغیرت الاسماء وٹبدلت 
النعوت وما ابليس أن فكرت ألا اسم آخر لاهرمأان والارمر لقوة 
الشر الخارجة على قوة الخر الغالية لها , 

بل ذلك ملحوظ قى خرافات العجائر وقصصهن حتى لمهدنا 
هذا وف أوهام العامة التى تعزو الامراض الى فعل الشياطين وق 
خوف لاطفال من الظلام وقزعهم من الوحدة قیه وتهیبهم آلسیر 
ف دیاحیه . ولاژ! يفرع الفازع من الظلمة ویتھیب الققار والضاپب 
والدور الهحورة والخرائب واهابر ؟ اليس هذا ائرا من الامتقاد 
الاول بأن هذه مظاهر قوة الشر كما كان يفهمها القدماء ؟ فالحياأة 
مبنية على المغالبة ولكن هذا الذدى بحسه الاطفال والعامة والذى 
قطن اليه الاقدمون السفج بغرائرعم وفطرهم السليمة لا يدركه 
التفلوطى المسكين الذى بحسب أن ليس له من عمل ف بلدا اه 
الیگاء على الأإشقياء کانئ خلق آلر حل اضعف من الدودة الحوالة 5 
جوف الثرى ٠‏ 
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وعسى قائل بقول : ان هلا مشه فرط حب للانسائية وهی 
یله لا عنتها رذله آن صاحیها بالغ وغلا ف الامر لانه انما عرف 
اثتائیر وتناهى فى الدعوری استنفثاء للقابة الفصوي ه 


کا عون ۱31 ڈرادو! التشليل او الاعتذار انیم مم 
الانخداع بمثل هذا التدجيل وهو شعب من القول يحتاج الى كلام 
تدشل فيه مسائل قف شطم استقصاژها من الغرض لآن الانتصاف 
منها لا يتانى الا ياستمانة المقل والعلم عليها . ولكن لا بأس عليئا 
من ذلك فاننظر ما معتى قولهم هذا آذا ترجمناه الی لغة الملم ونظرنا 
اليه فى ضوء الاستقراء الحديث . 


ما ھی اخلاق اانفلوطی ؟ ھی بالفاله ۔ او ان جادل قیما ٹرلتفی 
ان یوصف یه من الالقاظ ۔۔ أنقباض عن الناس ووحشة . عغة حتى 
من مد بده إلى أيويه ‏ کرم فی الخلی طالا کان سييا فى وصول الاذى 
اليه ... حلم يظنه الظان عجزا وضمفا - صمت طویل بحسیه الناظر 
هیا -. ما رژی بوما من الایام علما بما یفسد عليه دنه آي مروءته 
صبر على ما بذهب بلب الحكيم ونطير رشد الحليم )١(‏ مات له طفلان 
فى آسیوع واحد فسكن لهذا الحادث سکونا لا تخالطه زفرة ولا 
تمازجه دمعة علی شدة تهالکه وجدا علیهما - ولیس احقر ق نظره 
من المادحين له ولا اصغر ق تقسه من اتتقاد المنتقدين عليه لو آن 
ولو انهم اتفقو! علی رای مناقض لرایه لا نال ذلك من عقیدنه 
لیس آبفهی الیه من اتکذب -. بحب حتی العتاب الر والتقریم الم 
یم . ان كان فى اخلاقه ماخد. ففی هذا الخلق خلق النفرة من 





و1۱ قال تع الشاص النائد الالمائى.+ من ¥ ينقد عقله امام بسض الحرادت 
لہس له عتل بنقده 4 ۰ 
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النامی والمسز من احتمالهم ولبسهم على سوءاتهم ‏ وطتى بتهالك 
وجداق حب وطته ودذری الدمع حرنا عليه .. الخ . 

ولا تنسى أله حریء حراة معدومة النغظلیر فقف ا لتقحم علی جام 
الناس بهذه النعوت الغالية وانه محب مفرط. اسب للانسانیه مه 
فیلانترویست - وان آمرته مشهورة بالتقوی وآن آبناءه بموتون 
فى غير السن التی کون فیها الاهمال والجهل سیب الوفاة الباشر 
في الاغلب وللاعم ۰ 
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قکیف تصف هله آلاخلاف آبها الماریء ؟ آما آن تکون مصد‌قها 
قننظر فى دلالتها أو مكذبها فيكون حسينا ذلك منك رابا لك . 

اخلاق نادرة ؟ نمم لیس أندر متها مجتمعة وآن اتفقت للناس 
متفر عَة ! ولکن الامی أكبر من ذلك وأبعد مدی وأعم ق. هاك دلالة 
هذء الأخلاق الرائعة النادرة فى نظر الدکتور نسست قال : 

« وخا کانت التقوی ی غلب من امراض الحالة التشنسیةوکان 
الغرور وكثير من الخصائص البسيطة أو المركية توجد ق حالة غير 
عادية من النمو اذ کان الجهاز العصبی غیر سلیم فلیس من الدهشی 
أن بكون البخل من آعضساء ما سسمیه ( فیری ) آسرة الامراضص 
المصبية ء وحب الانسانية - فیلانترویی س نفسه مما سجری هذا 
المجرى وقد كأن ( هوارد ) مصلح السجون جبار! فق بیته وکان له 
این مرن ۰ ومثل هش[ قال من الانانية ایضا ی عابم الحعائق 
قیما آسلغنا عأيه القول علی الارادة . وذئكب ان بعض مراکز !اخ سے 
واحد؟ أو اشر س تکون فاسر* عن تلقی الوثرات آو الاحابة مليها 
قتسود فق حير الأآدراك طواتف معينة من الآراء أو تصير الغلية 
لنرعاتث معيئة مستغلة عن الأدراك . وهئاك قوم س كما كول امثل 
ب لا یصقون إلى داعى المقل ولا بحسون ألا اتقسهم ومصالحهم , 
وآخرون بلغ من تضحيتهم بالنفسي واتكارهم الدات أن تخرجوا س 


بف 


حدم أنهم مثلا . وکلا الفر نقن من مرضي الاعصاب كالممودين أن 
انصایین پالتشنج . ويقال على العموم أن الاعتقادات الحادة القوية 
تصاحب الضمف آو الرش او الاضطراب المصبی وعلى العکس 
من ذلك ترى الو فور الصحة متسامها بالشرورة متصسدد جوائب 
الرأى 6 . 

ثما قول امتح للمتغلوطى قى هذه إلكلمة التي کائما کتبھ۔ۂ 
صاحبها لما نحن في صدده وآهما خر فیما بری تصاحبه ؟ آن نوس 
بصدقه فیما نحل نفسه من الصفات النادرة والخلال الغر بية فیلزمه 
حکم الدکتور نسیت ویدخل حظيرة الرضی والبتلين فى أعصابهم 
آم تقول ذب قیما آدعاه نتسه وان مابه لیس اشار! وصا للانسائية 
متجاوز! به حدود القصد رالاعتدال بل أتوثة بجو شاهاً ف الكتابة 
وتکلف بين وتصتع لكل عاطفه وتلجیل علي الئاس ومخادعة لهم 
وأستصغار لأحلامهم واستهانة تعقو لهم 5 

لسنا نتشبث باحد الحكمين فايشتر القسارىء لهذا الکاتب 
اخفهما واهوئهما ق رایه فسواء لدینا هذا وذاك والنتجة بعد 
وآحدة م 

« الأشقياء فى الدنيا كثير وليس فى استطاعة ہائس مکلی ان بمحو 
شينا من يؤسهم وشقائهم © . 

سو داع ما آشدها و ظلمة اس ما احلکھا واحساس بالسجڑ المطلق 
تشثى النفسسي أحيانا ویکون مردعا آلی ما یلقاہ اارء من الخطوب فف 
حياته أو فى علاقاتہ صع آسرتهھ أو نت وأوساطه والتی لا تمئع أن 
یکون الا نسسان عوقول ۷ وامراح تسح يمح النظر إلى لامور 
منادق الوژن لا قدارها . تعم من الطییعی آن بکتب مثلا من دحتسب 
طفنلا له كان شيم الخ من لحاته ودانس الرشد من سماته آو من 
يرى نفسه مثبوذا من الئاس لفقره أو ضعة قومية فى آبيه أو من 
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بمتى بالفشل ف بعض ما سالج آو نحو دات و لکن عله السوداء 
اليائسة التى تصور لصاحبها الحياة كانها مستشفى عجزة ودار 
آیامی ومفجعین بنقطم للبکاء عليهم .ای تعليل لها من الأحوال التى 
'تكتنقه هر أو مسواه ؟ وڈی باعث علیها شیر علم التلاوم بين الرء 
والینة ؟آ 

خد مثلا لذلك مفتاحا وقفلا تمالع أن تفتح عذا بذاك فتفشسل 
و خر م الاعر عن ثلاثة احتپالات قاما أن كون العيب فى الفتاس کان 
یکون مکسورا آو ان تکون البوبته مسدودة او ان تكون أسئانه بالية 
وآما آن کون الدنب ذنب القفل كأن بكون لسائه قد سقط فى جوفه 
او آن بکون شىء فيه خرج عن موضعه وعاقه عن الممل أو أن يكون 
الصنا عطله وانت ق كلا الاحتمالين لا تستطيع آن تفتح القفل ولكن 
هتاك احتمالا الثا وهو أن تنحر قا بأنيوبة المفتاح عن حديدة القغل 
أو أن تديره قيه مقلوبا أو آن لا تبلغ بأسئانه اللسان ولا يكون العيبب 
فى هذه المرة راجما الى القفل أو الفتاح بل إلى الخطا فى عملية الغفتس 

' اهیثی غضیت . فالامر فى هده الحالة لا عدو احد قرشین : 
آن شیر غفيى رحل مثلا بعمل مسیرء فاڈا کان احساسی متاسیا 
لدرجة الاساءة ومتكافنا معها كان ذلك مني طبيعيا ولكن لنغرض إن 
الامر جاوز المعقول وان الغضب هاجه ما ليس فيه اسساءة وهو 
الغفرض الآخر فتعود إلى مثال الفتاح والقفل ونقول اما آن تکون 
الذاو آهر الشداعةه ڈو الأنباء إلكاذية قف حملتتی على اعتماد انقخصک 
الى الاساءة وتعمد الايذاء قيثير فى نقسى ما يحيط بى مثل ما يثيره 
الا اء و کان اکسا ویکون عادم التلاؤم بین الاحساس والعمل راحما 
الى الوسط والعیب عيب القفل . ؟و رکون العمل ق ذأته قير متصود 
به ألا الخر كأن يرتب لك خادمك اوراقك ف غيابك و كنك 14 لفست 
ق بومك من التصب او لعسر هضم تمائيه تخرج عن طورك وبلغ 
غضبك ميالغا لا بتشاسب مع الظروفه س آى لا بلاتمها وق هدم 
انحالة پکون عدم التئاسب بین لاحساس والظروف مرجمه آلی 
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علة فيك والعيب عيب المفتاح أذ كان قد هاجك مالا بھیج فاڈا 
اصیحت ق الیوم «لتالی وقد سری عنك وسکنت نفسكت وهدا ثائراه 
وبدالك تهورئد فقد اعدت التوازن بين الاحساس والحادئة ولكن 
اذا ظل غضبيك فى الصباح كما كان فى المماء وطردت الخادم فان 
عجرا عن اجادة التوازن بینهما سل علی إن 5 عملیة > الوازنة او 
الملاءمة مضطربه + 

وهذان الثلان ينطبقان على عدم التلاؤم بين الرء والبيئة على 
الصمو م فعد يكون انتفام ذلك راجما الى هملة عضوية أو الى أن للبيئة 
احوالا لیس لها الرء بكقاء أو هى يجهلها او لا بمرفها معرفتها وق 
کلتا هاتین الحالتین یکون العیب فى القفل او الفتاح ولکن اذا کانت 
البيثة ليس فيها من الاحوال الا ما يستطيع أن يكافحه الرجل 
العادى وكان المرء قادرا على الوجهة الجسمية ولكته مجر مع هذه 
ان بلاٹم بين نقسه وبيئها فان الفشل فق هذه الحائة لا دكون مرحعه 
الى عدم كفاية أو عيب فى هذا المامل او ذاك بل الى قساد مملية 
اللاءعمة ذاتها ومعنى ذلك ومدلوله يمر قهما كل طبيب وهذا الفساد 
تصحيه آبدا ثلائة مظاهر : اضطراب الأجهزة العصبية والاضطراب 
ف السلوك واا ضر اب ی ار در اند وبددخل ق هذا ما مٹتور الفكر 
والاحساس والش‌عور بالات و تعلا قة ا مو۶ بالو سط وشيم شاع 
على أوضح ما تكون ى قصص النغلوطى كما سترى فيما بلى . 


e 


البلت ”فصر اس 


وتعود بعد هلا الأيضاح ألى ما كنا بداناه من الکلام علی عبراته 
قنقول انها على نومین : عنها طائفة مترچمة من امشسنة اتضمفاء 
الذاهبين مذهب التصنم والا فراط ق الرغة والاتوثه والباقي موضوع 
وهو فى کلیهما ملفق مستحیل التلفیقات ب حتى فیما هو متر جم 
متها بابي له ذعنه النتکی الا آن يف وببدل تيديلة كبيمر! الدلالة .. 
٠‏ وقد قرات له هذه المبرات فوجدنه ی کل قصة تقريبة بینما هو 
حالس ق مکتبه اللی کانما صار ملتقی کل صوت ولاقط كل نبرة 
وموجة آثيرية اذا به یسمم انینا !و حنینا آو صوتا خافتا از توجما 
أو زفيرا أو نهيقا او شيمًا من هذا القبيل فيطل من نافذته السحربة 
فرى قتى فيما شاءت له تلفيقات أوهامه وستكرات أحلامه - می 
العمر ملقى بتوجع على سريرا آو حصي قيدهب اليه ولا يزال به 
حتی یقمی عليه أمره ويروى له خيره ويكشف له عن مظتمر آثوثتنه 
ثم بموت الغتى . وهو ها لايد منه ق كل حكابات امنغلوطى ما اعظم 
شۆمه على ابطاله . فيفسله ولغه فى الاكفان وبحمله الى قير يدفته 
فيه وبنثر عليه دممة من دمومه آلتى كآنبا لها « زر » ق تضاعیف 
ثیابه بضغط عليه فتنحفر وتسيل وآن كان لم يبك على طفليه اللذين 
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تباث مأ لهذا الحانوتى التدابة وللادب الذى هو حیاۃ الامم 
وباعث العوه فيها ونافث الحرارة فى عروقهسا وحانزها الی احل 
المساعى 7 لقد كان المتغلوطى ستطيع أن تع دمص امطاله الخنیین 
ب أن جاز الجمع بين التعتين ب وبموتهم في شرخ الشباب وميمة العمر 
وکان فى وسسع قرائه إن بمتبروا بهم اولا مسقم أذواقهسم ومرض 
تفوسم هم ولكن لكل کانب قراءا على شائلته متسوجین علی منوانه 
وان اخوف ما تخاف على علذه الأمة أن تجد هذه الجرائيم تری 
صالحا قى نفقوسها ق وقت هي احوم ما تكون قيه الى من ببذر فیها 
بذور القوة وددقعها الى تطلب الحياة العالية . 

کتب جیته الشاعر (لالانی روانة 9 احزان فرتر » وهو ق التاسمة 
عثرة من عمره آأى قبل أن بتضسج ویستکمل الرجولة فراجت 
واشتهر آمرها وانتشر بها الصیت الى كل ركن وذهب بها السمع 
فى كل زاوية فى العالم الغربى وتعلت الى جميع اللفات الحیه ولك 
وأضعها الذى كان حقيقا أن يرهى بهذا آئنجاح وآن بفتتن ہما وفقت 
. اليه باكورة اعمالل من الديوع واستغاضة الذكر وان بغريه ذلك 
بالفی ق هذا السبيل وبتقليد نفسه مرة ثانية وثالثة ‏ ظل الى آن 
مات لا بندم على شىء ندمه على وضع هذه الروابة ولا بخجل من 
عمل له خجله عنھا حتى لفد تمتى لو استطاع آن بجمع كل تسلكها 
من أيدى الخلابين من قرائها لیو کل بها الثار !! 

ولاذا کان يخجل منها ويشعر أنها وصمة لرجولده 55 لآن فرائر 
بطلها انتحر من أجل خيبة ق میدان نهو وغرام ! والسياة اجل من 
إن بقطم الرء حیلها لخيبة امل کائدا ما کان او آن ششت نعل هی 
!هون من ن بکبر آارء آمر سمودها وتحوسيا الى هلا الحد . ون 
هما لحم ار جولھ و شك ان 5 کون نے ال دا رع لامور ون 
لا بستطیع آن پلایس الحياة ملابسة قوامها حفظ التوازن بینه وبی 
الوسط » 
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قاين تختت العبرات من هذه الرجولة الضخسة التي قفر 
واجب الحياة وتمر ف فرائضها ولا تفر منها 1 رجولة لا تقرل ف 
الدنيا اشسقیاء کثیرون فلاباث عليهم ولا ندب سوء حظهم وتحس 
طالمهم ولانمیم الی الناس بل تقول الحياة طلوع ثنایا ومصارعة 
منایا والنأس کلهم ساعون فمن مخطیء ومسصیب وناهض وکاب عاثر 
واجح موفق و خائب مجهود و کلهم بقضی حق الحیا* عليه وا بمطنها 
دینها بل ودنه الها من دمه وقرته وعمره وهو مشکور آن آ قلح 
ومعلور آن آخفق 

جیته ‏ تلك الصخرة القائمة فى ٹج الحياة تناطحها كل موحة 
وتلطمها كل رسس وهي وطيدة لا تلين ولا تاقط. على الصدمات 
والأهوال _. هو مثال الرحل الخليق بالحياة + هو البطل الى قرت 
منده ثورة ٭ کثرلیل ٤‏ اٹھائج فى ميادين الفكر لا بعرف السکون 
ولا بذوگ طسعمةه الا بالتمتی حتی لم عة فسا ترجم احدی روایات 
جیته الا ان بخضسم للجامه وستفید لعنانه وألا أن پخضرج من 
طبيعته ‏ أن صح هذا التعبير س وشی جموحه مع المانی ور کشضه 
ی حلية متوعره من الأذداء فجاء أسلوبه فيها سلسا كالماء ار قراق 
المتحدر فق سهل دمث من الارشًی . 


ولعمری عا آبعلہ الیون ہین آدب تمليه الحیاة المتدفقة وصحة 
الادارك وبين كتابة ميتة مملوءة صديد! وبلى شائعا فیها کهده 
العبرات والنظرات والسخافات والتلفیقات واللکرات التی لا تمرف 
لها مثيلا فى کل عصسور الادب التی مرت بالامم قاطیة من آربة 
وسامية ! 

خ1. مثلا لذلك قصة « اليتيم 6 التي صدر بها حبراته ومو شوعها 
آن قتی ق المشرین من عمره مات آبوه وت رکه ققیر! لا بملك شا 
فکقله عبه داکرعه واحسن الیه احسانه الی ابنته التی كانت فى 
مثل عمر الفتی فشبا عشیری صفاء وخدنی مودة ووفاء » ثم ذهب 
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انعم إلى جوار ربه بعد أن آومى وُوجته أن تكون القتى آئذی لا اسم 
له ولا ماما كما كان هو له آیا ولکن اتزوجة لم تلیث آن تنکرت 
للفتی فرعست آنها عزمت آن تزوج ابنتها تری آن ق بقائها بجانیها 
ما برها مدد خطييها وائبا ترك أن تتخك للروجين سكدا ذلك 
الجناح الذی پسکنه الفتی من القصر وآمرته أن يتحول الى متزل 
آخر بختاره لنفسة من بين مثازلها تقوم له هى بشانه وشأن ثلعاته 
فيه فاكبر الفتى ذلك وعظم علیه لامر واسودت الدئیا فی عيئيه 
لآنه يبحب الغتاة حبا لا بعلم به آحد ولا القتاة تفسھا ٤‏ بل ولا هو 
نفسه آلا فى هدفه الساعة . فالسل من الیست ليلا وآثر أن ستشرد 
ثم سکن القر فة العلیا من النزل انجاور لنزل النفلوطی . واکنه لم 
بستطم البقاء فیها ساعة واحدة فرجل رحلة طوبلة قشی فیها بضعة 
اشهر لا بهیط ببلدة حتی تنازمه نفسه الی اخري » ثم شعر بسکون 
فماد الى الححرة غلزمها هى ومدرستة ولم نبق من ژثر تذلك العهى 
العدیم لا نزوات ماود قلبه من حين إلى حين . ثم آن خادمته ق 
بيت عمة إعتنات اليه وحملت اليه کتاہا من الفتاڈ تطلب ألية قيه 
ان پاتی لیودعھا فبل مونها » ولكنها مانت قبل وصول الكتاب 
آليه قلحق بها ومات هو لاخر فدفشه النفلوطی معها تدفیسذا 
گوصيته , 


هذا عو موضوع إلقصة . والآن فلترجع آيها الغارىء الى مثال 
التغل والفتاح . لیس ق ااشتاح عیب فان الفتی کان صحیح الجسم 
مو قور المافية ليس به شىء من الآفات التى تقمد باارہھ عن ملابسة 
الحياة على الوجه اأصعیہح . فاذآا كان إلآمر على خلا ف ذلك غالدئي 
للمنغلوطى الذى سى إن بذكر ثنا علله واوصابه الجسدية . كذلك 
لیس ق الققل عیب ۔ لان الظروف الحيطة بالقتى والاحوال آلتی 
كانت تکتنفه لیس فیها ما سحز الرجل المادی السلیم ميم کا فحت 
ولکی یقتئم القاریء بما نذهب اليه تجاوز لاجمال الی التقصيل , 
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كل آم ولم تكن تعلم أن القتى نحبها لاله هو ئفسه تم يكن بعلم ذلك 
ویتربه ومصداق هذا قول الفتى وهو يحدث المنفلوطى . 

ولا أعلم هل كان ما کت اضمرہ لابنة عمى فى نفسى ودا وآخاء 
أو حب وغراما 4 ولکنی اعلم انه ان کان‌حبا کان فقد بلا امل آو رجاء 
فما قلت لها پوما آننی‌احبها لانی کنت‌آضن بها وهی ابنة عمی‌ور فیقة 
صبای آن !کون اول فاتس لهذا الجرح الاليم فى قلبها » ولا قدرت 
ف نفى نوما من الأيام ان اصل ؟سہاب حیاقی باسہاب حیاتها سس 
ولا حقولت فى ساعة من الاعات آن اسقط متها ما بطمع فی مثله 
الصوب ولا فکرت وما آن استشش من وراء نظراتها خبينة نغسها 
٩‏ علم ای امنزلتین انزلها من قلیها منزلة لاخ فاقنم نها بدلك او 
ملزلة الحبیب فاستعین بارادتها علی ارادة آیویها » . 

قما ذنپ امراة عمسه اذا کان قد شاء آن لا بتکلم او بقدر أو 
تسقط أو استشف ما ستثسفه گل مجب و شسقطظه و دس ساد یه 
ویقوله ؟ وهو بعلم أن لا لوم عليها فى جهلها ما لو كانت علمته لكان 
لها شان خر ممه > ولا بعقل ان بحسپ؛ الرء أن الداس أعر قا مله ' 


آذن فلیس فى رغبة أمرأة عمه آن تزوج أبنتها ثىء ستدعى منه 
ما صنعاء كذلك لم یکن بستوجب مثه التشرد والالسسلال تحت 
آلدجی طلیفا اليه ان یتحسول الی مٹزل لا غر الدي سسکنه 
على أن تقوم له بنففاتة فيه حرصاأا على الفتاة أن يريبها شىء من 
وحوده الى جائيها عند خطيبيا ء كاله موقف ممقول واسساس 
طبيعي . ولا شك أن فى هذ! الطلب غضاضة . ولکن قلیلا من التفکیر 
بعد ليلة أو ليلتين کان خلیقا آن بجمله بسیغها . قلماذ! انسل دآثر 
الاستشراد والرسیل ق البلاد » ثم ناذا بعد آن سکنت نفسه بلم 
وقع الخبر الذی حملته الخادمة الیه آن مات ! الیس الواضم البين 
آنه عجر عنم اللاءمة بين تفسه وبين هذنه لاسوال والظروف عجرا 
لیس مرده لا الی فة فی جسمه ولا الى الظطروف 1 
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وهذا بعد لیس فی شیء من الحب الطبیعی اثدی بصن حامسله 
پالفاية منه احساسا واضحا ویدرکه اتم ادراله » والذی لا متا 
یتطلب التعار ف الجشمانی الکفیل‌بحفظ آلنوع . لاکهذا السکین الذى 
لا يدرى أهو يبحب اپنة عمه حب الاخ لاخته ام حب الرجل للمرأة . 
ولا بقدر ق نفسه آن یصل اسیاب حیاته پاسیاب حیانها ولا بحاول 
آن یعرف ما عندها له او بطلب منها ما یطلب کل محپ . وهو کلام 
لا برخی من قفیت الروایات الفاسسدة مقولهم ومسشت طیسائمهم 
ولا بروق من تعلمو! من هله العصصی آن سدوا الهوری العذري الذي 
لا وجود له ق هده الدنیا الدية مثلا لیس اعلی مته للحياة - واللن 
الذاشب والنحول والضتى من دلائل سمو النفس والانقياد للمراة 
كالكرة فى یدھا والقصود تحت سکم نظراتهسا وأبماءاتها وحركات 
حاجبيه! وشغتيها ويديها ورجليها من علامات الرجولة وآياته 
القتوة والبطولة دع مك الاضطرابات البهلوانية من جسمية وعقلية 
والز فرات والانات والدموع وتقليب الاكف والدهصول واللحصول 
والاصفرار والاطراق ونکت الارض والکلام الذی لا بقوله ولا بفهمه 
ماقل والنظرات الساردة البلهاء فق الجالس والحافل وسهر الیل 
ورعی النجوم وضم الخادع ومعانقة السرير وتقبيل أطراف الاصابع 
للاهباح والخیسالات وتحمیل الریاح انواع السلامات والتحیسات 
الطیبات البارکات ۰۰۰ 


لا . لا برضي هولاء کلامنا وان کان الحقيقة لانهم ۷ بطلعون على 
ألحياة الا من متظار النکرات التى تصفهسا لهم هذه الروآادات 
ولا يفكرون أو بحسون ١و‏ يعملون الا على مثال اشخاصها ولا غرابة 
لا سعه إلا أن يسلم بصدقه وستمد رأبه فى الحيساة من كتابتيه 
كل المام بعلم النفسى وبتائر الأبحاء لا سما قى الشعقاء والشسيان 
والنساء ومرشی الاعصاپ ٠.‏ 
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واذکر على سیل الٹمٹیل لعاثر له اتقسص النحوسسهة ی 
اعراق رجلا بلغ من استیلاء ٭ سنکار » وضروب احتیاله علی نقسه 
وهواه ق صدر آبامه أن ظل سئين وليسى له قابة يطلبهسا سوى أن 
یکون على راس فرقة من « البوليس » السرى يطارد المجرمين . ذلك 
لآ ن هذه القخصص الكاذنة الصور الستسميلة ألو قاشع دت الاضطراب 
فى نضوج الاحساسات الطبيعية فی نفوس الشسبان واخصها الحب 
بتشبیهها مر کر التولید قبل الاوان وقبل آن یکون الیاعث على السب 
هو النضوح الچتسی ف الغرد . 
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اسل لوی 
اما إسئوب المتغتوطي فى هذه القصة وق سواها فاسلوب رجحل 

لا ہالی من ای مدخل دخل علی القاریء ما دام بقلر آن سیصل منه 
اليه ولا آی بلاء بهديه فى أاحتياله وشحمه عليه واد كأن بمر فب من 
نفسه التلفيق والتصئع فهو لا يرال سالج لاقداع والتائر بضروب 
الكلب والٹرویر لأوقع فى وهمه من أنه كسب الكلام قوة وشدة 
لا يفيدهما أن يلقيه ساذجا وبدعه فلا واول ما يستوقف النظر فيه 
من هل ولعه بالمفمول المطلق وككلفه له لظنه إنه من المحسثات اللازمة 
للصقل وان العبارات بدونه تكون مبتورة © والجمل لا بجرى فيها 
انق الی اخره دون تو قف واعتراض . ومع أنقصة اليتيم فىتسع 
عشرة صفحة وبعض صفحة من الحرف الجلیل فان فیها اکثر من 
تلائین مقعولا مطلقا لیس می"پینها واحسد لا یکون الاسلوپ اسلس 
واطیع بدونه . لکنه ذهب الی البالشة فق کل شیء وآلی آن بجاوز کل 
حد معقول طلیا للتانر من طریق الا فحاش فق التاکیف فلم يكن له بها 
من هدذ! الغسرل الطلق الذی لا یکاد يمر به القارىء ق آی کتاپ بفتح 
من کنب الادب ۔ 


ومعلوم ان الکلام لا قيمة له من !جل حروفه فان الألفاظ. كلها 
سواء من حيث هي الغاظ ¢ وائما فیمته و قصاسح د وبلاغته وتاثره 
تکون من التاليقف اللى تقع به المزبة فى معمشاہ لا ٠‏ . آجل جرہسه 


¥ 


وصداه » ولا تکان بثبفی آن لا بکون تلجملة من النثر آو البیت من 
الشعر فضل مثلا علی تفسیر الغسر له ۰ ومعلوم گذالت ان الالفاظل 
لیست الا واسطلة للر دا فلز نآ أن کون وراءھا شیء + وان ار عر تب 
المانی اولا فی نفسه ثم یحدو علی ترتیپها الالفاظ وان كل زيادة فى 
اللفظ لا تفید زبادة مطلوبة ی العنی وفضصد معفولا قلیست سوئ 
هذیان بطلبه می! خد عن نقسه » وقيب عن عقله » وابلغ من ضلال 
الرآی ان رام بحسب ان تاليف الالفاظ تألیفا طبیعیا مظردا خالیا من 
العکس والقلب منزها عن الحشسو والحشر پذهب بروئق الكلام 
وفقده الزية والتاثر . وشی السکین ان کان کم ستطیسع 
القاریء آن سقطها بدون خسارة فى المعنى أو تعويق لنحسدر 
الاحساسات آو افتار لغناها - کل لفظة بمکن الاستغناء عدها قاتلة 
الکاتب ٤‏ فان العالم أغنى ف باب الادب من آن بحتمل هذا الجشو 
وبصير عليه وليسى شىء احق بأن بثير عقل العاقل من عدم اكتراث 
الاب و قته ومجهوده وکم من کاثب اضربه هذا الداء وآخر شل 
الشمان والحال لم بحبه من الزابا غیر حبك الأداء » ولکن هسذ! کلام 
لا بغهمه المتغلوطى لان اللغة عنده ليسلتة الآ زيتنة بعر ضها وحلی 
بخیل بها لا آداة لتقل معنى او تصوير احساس أو رسم فكرة ٠‏ ومن 
أبن له أن هنزل اللغة هذه النزلة وهو لا معنى فى صدره ولا فكرة فى 
دذهئه ٠‏ 

وهده امثلة لمفعول الطلق ق کتایة النفلوطی وكلها لا ضروورة 
الیها ولا داعی الا من الرغبة ق تاکیید القلو الذی بتطلبسه من بحمل 
نفسه علي التلفیق والتصنع آو ما بحرى هذا المجرى من الأغراض 
الأخرى ٠‏ 
۔ وخلت لابد أن بكون وراء هذا المنظر الضارع الشاحب نفس 

قربحة معذبة تذوب بين أضلاعه ( ذوبا ) . 


"٢‏ - فيتهافت لها جسسمه ( نهاقت ) الخباء المقرض م٭ 
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ثم لم آزل آراہ »هه ڈو منطو با على نف تراشه سس 
( آنين ) الوالهة التكلي , 

وانمتی لو استطعت آن اداخله [ مذاخسلة) اتصسسدش 
الصدشة . 

وقد بلغ الامر ( میلغ ) الجد , 

و قد سمعتكگ الليلة تعالج نفسك (علاجا ) شدید! ء 

واڈا قمیص فشفاصی من الجلد یموج فیه بدنه ( موجا) س 
تصقب نحو له . 

فاستفاق قليلا ونظر الى ( نظرة ) عذبة ٠‏ 

فتٹھد طویلا ونظر الى ( نظرة ) دامعة ٠‏ 

فائزثنی من نفسه ( منزلة ) لم شزلها أحد من قبلی ۰ 

٥‏ - فعٹی ہی ( عنایته ) بھا وارسلنا إلى المدرسة ف يوم 


شدید! . 
ولقد عقف الود ہن قلبی وقلیها (عقسدا) لا بحله الا ریب 
اون ۰ 


قعشرق لها نفس‌انا ( اشراق ) اراس ق کاسها . 

ٹم انسللت من النزل ز( انسلالا ) من حیث لا یشعر احد » 
وهکذ! فارقت الترل ٠.١‏ ( فراق ) آدم جثته ۰ 

فرسلت ( وحلة ) طويلة . 

هنالك شعرت آن قلبی قد فارق موضعه إلى حیث لا أعلم 
له مکانا ثم دارت بي الأرض الغضساء - يعثى غر قشسسة ب 
(دورة ) سقطت على آثر هاف مكانى ,+ 
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۲ - فحزئت علیها ۱ حزن ) الشاكل على ولذها ٠.‏ 

۳ س وما وصل من حدثه الی هذا الحد حتى زغر (زغرة ) خلب 
إن كذه كت أرفضت . 

5 ہہ وان الضرية التی اصانته قل سحفشه ( سصحغفا) ۰ 


م ]7 لد آاشسعر براسی محترف ( احترافا ) وبقلبى بدذوبي 
(ذوناً). 

¥ تم آنتعقی ( اتقاضه ) خرحت نقسه فیها الج , 

وقف عندنا له ألى الْآنْ الات مفعولا مطلقًا ولا ندرى إلى أى رقم 
برتغم المدد اذا استقصینا وانما حملنا علی تجشيم آنصنا هصذ! 
الحساب غرابة هذا الكلف منه بصيغة الفعول الطلق . ولتعر ف هل 
الشسأن واحد فى كل كنابه ام هو اتفاق ومصادقة ق هذه القصة 
وحدها فاذا به قد استممل هذه الصيفة أكثر مما استعملها المُرب 
جمنت ؛ 

وأعل اتسار ی لا حخل فمااوردنا من آم اة كثرة النعسوته 
والاحوال کقوله « خرجت منه ۔۔ یعتی المترل ب شريدا طريدا حائرا 
ملتاعا ٤‏ و قوله > « ترکئی فغیرا معدما لا آملك من متاع النايا شیئا 6 
وقوله وراء هذا المتغلر الضارع الشاحب نفس « قربحة معلبة » 
وقد سلم القاریء او لا سام أن هذا الاسراف فى التعوت من دلائل 
الضعف وفعر اآلذهن لان الکائب آنما رصها واحدا بعد واحد وق 
مرجوه آن بوافق واحد منهسا محله وآن شع ی مکانه ولک الطیو ع 
بعر قف عاذا بأخد وما بلقي و شبك واتما كان هذا الاكثار من الصفات 
من علامات الوهن لان الکاتب الضعيف لا سسنطيع أن بتحرى الدقَة 
اذ كان لا يدرى أى الرعوز اللفظية اكفل بالعبارة النإمة عن الممنى 
المراد فهر من أجل هدا ستعمل اللغة جزافا ویکیل الا لقسسانط. بلا 
حساب مسٹعینا على الالخثيار بالارتاط الغامض بین الالفاظ فى 
ذاكرته وبرئين الاصداء المتقطمة للأصوات المالوفة . وهنالد امر خر 
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وهو آن الترادف فى اللغة من الاکاڈیپ الشائعة آذ ليس ثم قو الحقيقة 
تلفظان يؤدبان معني واحدا علىوجه الضشيط . وما منمتراد فين برعم 
الزاعمون آنهما سواء ف المدلول الا وبيئهما مقدار من الاختلاف قل 
امدلول كان لنا آن نسأل أبها بعتي على التحقيق وأى مداولاتهسسا 
المتفاوتة فص اليه وبريد ملا فى قهم المراد أى تكوسن الصورة أن 
نعحمد علیّبه ؟ لان السرد لا ستقر به عني على حسد ولا ہمعین على 
التصور اجراء الو صف على كثرة الاسناد والعد والشان نی هذا معله 
فی التصویر والرسم فکما آن المول فیهما ثیس علی کثرة الالوان بل 
الناثیف بینها کدئك فى الكتابة ليست ألعيرة بتعدد النعوت ولكن 
بمبلغ ابأنتها عن المراد وكشضفها عن القصود . 

وينكرؤن من ناحية أن هذا لیس سوی غلی وکثرة محفوظ ؟ تعم 
وماذا عساهم لا یقولون ‏ وبای حساقه وضلال لا بتعلقون 1 ولک 
ههنا اصلا بفوتيم العلم بد وبخطهم التو فيق اليه وان كان على هذا 
لا یحتاج الا آلي ایسر فکرة وادبی نظرة وهو آن اللفظ من حيث هو 
لفظ. مفرد لا ثیء فی ذاته ولا معتی له ق تفسسسه ولکن یکون العنی 
ونحصل الفائدة بالتالیف ويضم الألقاظ بعضها الی سضی کاللون 
فى ذانه لا يفيدك صورة ولا يعطيك شيمًا الا بعد أن يأتلف مع سواه 
ويجرى كل الى اخپه سجرام ولیسی لغیر ذلك مسسباغ ق المقل او 
مجارز الى الفكر وقيام فى النفوس قلا كتابة حتى يكون عمنى هو 
از جي لها والعدم و ام خر وارتب فیها وق حملها مواعقة أو مشالغة 
ومسصيبة أو مخطكه وحستة أو قبيحة سیف # والا فان دنا 
لا سجزه آن هید الی مسحم ار کاب مترادف فيضم منه وسرت 
و لیست کثرة الا لفاظ امستمملة امسوقة مي شانها آن تدل علی رة 
الاطلاع وسسسعة الحظیرة وطول الباع وانمسا افتالیف والتر کیب 
والافتثان بهما والقدرة عليهيا هى آبة هده السعة والطول وإكثرة 
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قلا تحمل بالك إلى الالفاظ اذا عستت آن تمرف مكان الرجل من 
العلم وحظه من السر قان » ولکن اجمله الی طربقة تالیفه الکلام فان 
رایته بدور متها ق حلقة لا یکاد بمدوها حتی یکر الیهسا فاصلم انه 
ضيق الضطرب محدود الجال > ضنیل اسال ؛ والق بعد ذلك 
الفاظه من اي حالق شلثتم ۔ 

وكکذلك النفلو طی لا کاد بقوتت آن تقرا؟ له هلا التر کیب : 
9 فعدت به حویژؤا مٹکسر! وماعلی وجه الآارض اد اذل منی 
ولا اشقى  »‏ « ومارتي مثل بومها يوم كان أكمر باكية وپاکیا » آو 
هذا التأليف 8 نما هو أن مرت ایام الح دأد حتی رایت وجوہا غیر 
الوجوه #4. « وما هی الا آیام قلائل حتی ضرب الدهر بینهم! 
بشم باته 6 وحن فانما نمثل ولا نستقمی ول و گان ار جل واسسع 
الحيلة رحيب المصال لوجد له مخرجا من هذه الدوائر ‏ وال لفاظ 
كالحجارة فى محاحرها قربة النال من كل طالب والتاس لو عقلوا 
من آمر ها ق راحة وأئما الكتاية محسها الحصافة والتشت ی انتقاء 
الألفاظ واستشسهاد القرسحة وسیر اللفسی وفلیها عند تاليقها 
واللزاوجة ینا . 

فاذ! تعرر تا وان النفلوطی ذاهب مذهب التخنت ق كتابته 
وملفق مستحیل التلفیقات © وانه لا بزال بسالج التاثیر بالتطری 
والرخاوة فى العاطفة التکلفه والاحساس الصطنم وبالغلو والتاکید 
ق صوغ الکلام وتصویر السالة فان بنا بعد هصلا! أن تنظر كيف 
یسوی القصة إى فى الاسلوب بمعنى الطرَیقة التی بجری علیم۔۔! فی 
تناول ڈأوضوغ وعرضه ٭ 

وقد آلف الئاس لطول عهدهم بالمقلدين أن ينظروا الی الاسلوب 
من حيث هو تأليف للکلام علی معانی النحو وتحن نريد أن نلقى على 
هذه القردة درسا فیما بفیده صحة النظر واعتسدال میزان المقل 
وسمة افق‌الفکر .,وانا لنعلم. انه آن‌بفيدهم الا الحسرة علی مااضاعوا 
من الممر وچنوا من السوء والخیث فی هذه الآمة التى نكيت بهغ على 
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قدر سفر اعینهم وضلال افهامهم ؛ ولكنا ماقصدئا قل الىامالتهم 
شىء اڑا قدححه وری وهدی می له قلب دا ار شه داي ۰ 


ونمهد لا نرید تبیینه پمثل من التصویر محسوس فان هنا قوما 
۷ بدرکون الثیء آو بصدمهم فنقول آن عهنا ی ناحيسة من الطریق 
شرطيا واقفا بر قب السر کة و يلاحل انمادین والرائحين والراكيين 
والر اجلین ویمنم الزحام ویقتاد التنزین الی الشر الی ای هو تایع 
له من 3 الاقسام » تراه وتزن التبعة التي عليه والس‌لطان الذی ق 
رديه وتقیس النصب الذی ششی أن نعائيه إلى القدرة اللازمة التى 
لا تواتيه فتعمطف عليه فى محنته وثرثی له ق و قفته وتصوره وانث 
تاظر اليه من جانپ الجد الدی لا هزل فیه وق ضوء الواجب مکابدا 
آوامر د وتواهيه ‏ هذا وریما ذصت تعشره مره اشری میم الجائبه 
الملضحك فق هيثته وق تراخی همنه وبط, سرکته او عسدم النسلاوم 
والتتاسب قف نز ثه وو قاع قامته وتشاذله ق مشیته وشاوبه واستناده 
وتقطیبه جبینه وهو يدقع ق جلیسه او تواربه فق الدروب ووراء 
العمئد أذ! حد الجد بالطعام فى « نقطته 4 الى آخر ذلك ء ثم تصوره 
صور بی فيها بالدعابة فائت قسه تناو لت موضوعه من جهتين 
ى الأول جادا وق الآأخري هازلا وحعلت الصورة فى كل مر الرتین 
مصرة عن اعتبيسارك اباه تاطقة بالفر ‏ مثها فو جهسة النظر إلى 
ألو ضوع والطر دقة التى تتحراها لفايتك هی ما نسمیه اسساوب 
التناول ولا شضيهة فى إن الرء بنظر ألى الأمور مسن جهات معيثة س من 
اة لحل أو الهزل أو المألو فية أو الشدود أو الحلال آو ا لجار * 
ولیس هنینا من آی احیة عالج المسألة وأثما الذى بعنيا معدار ما 
7 تهنا سم مشک اسر ر ة و صحة لاد راج ودرحة النجاح مل 
التغلب على الصعوبات . ونقول ميلم التغلب على الصعوبات لان 
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القصصى لا تظهر قثرته فى الواقف اليادثة الستلسسة وائما سيين 
وتتضح حیث تکون اشخاصسه تحت شفط المواطف القسوية وق 
الوا قف التي تتطلب ادق النظر واشق التمییز واصم العبارة . 

فكيف تناول التفلوطی موضوعه وما هی الفكرة الصسامة التی 
نظر بها فيه 4 وہماڈا اعد لها و کشفب متها وهل اللنة التى استعملها 
صادقة وهل السلوك الذى عزاه الى أشخاصه مما هو معهود ق 
الآدميين كما نهر قهم وما ميلع أسراقه أو قضیلی 9 و ما معفار عله 
وتخليطه او اصسابته وسنادد ۔ 

عمى قائل ول : انك تضعه ق ميزان لم يقصبه لنغسه ولا كان 
ف داله ولا جرى لهاهو وامثاله ق خاطر ء وردنا على عذا المحتج ان 
الادب لا شان له بهذأ الاعمال أو الجهل والاعتداد قیه الا بالصلاحية 
تلحياة . وهی هی مپزانها آبدا واحد لا رفی فیه ولا هوادة فان‌خفتم 
على صاحيكم أن تشیل به الکفة فاخر جوا به من هذا الميدان وادهیوا 
مجمودین" مشکورین على النكوص . فان اییتم الا آن تعدوه کاتیا 
هو . وانتم بعد خلقاء أن تر ضوا لصا کم عائرتشی لانفستا تار ين 
مرتاحين فأنا نميش فى عصر تفکیر عمیق . وعهد قلق‌عظيم واضطراب 
کر » وشكت عحیف ليسي تسم لهده النکرات والشناعات والتلفیغات 
عصر تعتصر فيه العقول ويستنغف فى حبرته مجهود القلوب وق 
ستو لت الظطلمة على عو انا السسياسيه والخلقیه والعغلیه و صسارت 
حیاتن؟ محیطا زاخر العباب يضطرب بنا متنه فى عشى ليالينا المتجاوبة 
بصيحات الك والظما !لی المعرقة والحثين إلى النور . 

ولفد غبر زمن لم تذهب فى آئره عقابیل ادواله کان القوم فيه 
بجسیون آن الادپ والقلاغة . او النظر الخلص الصحیح ان شنت 
ہہ لانتفقان وان الشائص عثى الاسرار الطالب الحقائق لا كون آدسا 
وان اد یب لا کور مہععدا ورائدا وان ما و عسل ايله من اللخمائص . 
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والفة نجب ان قطمه الانسان ویمادی بینه ولکن عهد الظواهر والزید 
والقشور وقد سقط فى هوة الابىك وحاء زژمتنا الشادی علاقة 
الطبيمعة بتنفس الادمى الراكض بمدار که منميدان الىميدان : والمريم 
ور؟ء آلسمماء سنماء ومد راد آبادا الصیح الى سوت أعتلااج 
موم الزمن المتكسسر على صشور ذلك 8 العالم الآخر » + 

وتعود الى صاجيكم المتقلوطى .ب وما أمولهذ! الانجدار ‏ قنقول 
أن فيما أستعغنا القول فيه من حيث موشوع القصة وسلوك شخہ ہپ 
اكفابة وفوف الكقابة ۾ ولعد کان جب واا ف غ ھمذ! آناد ان 
شر يبطرف الغقلم الى ها قصلتاه ولكنا وطنا اللقسن على الح لد 
ورضتأها على السكون إلى ما تکلقتا أباء حداثة العہد بالادب الحی. 

بحسب التقلوطى أن تكلف التقصيل قى امصوسات مثلنه 
الإجادة وفاته .. والى له ان يفهم هذا _ أنه لا محر أحذاأ أن نشول 
لك عل فلان هنا الذى تراه طويل أم قصير ونحيل أم بدين وهل 
فى بقه کاب م عصسا ونائ هو آم جالی ؟!؟ وائماً محك الغدرة ق 
لصو نر تت الحياة والفاطقة العمنده لا طو اهر الا شباء و قشورها 
وق رسم الاتغسالات والحركات النفسية واغتلاج الخوالج الذهنية 
وماهو بسبيل ذلك . 

اما تفصيل المنفلوطى فلا خير فيه بل الخير فى اجتنانه وتحاشیه 
وليذكر القارىء إن هذا السكين يروى عن لغسه ويحدث يمأ شدي 
انه كان شاهده من غر فه مکنمه الطلة على غرقة الطالب ‏ وهو بطل 
القصة اق إللبينت ا ققابل له في الشارع فاسمم ماذ! نشول المسكين 
وهو دظن أنه قف استحسق المنزلة الآولى بين شیوخ آالروایة٭ . 

« كنت اراہ می تاغذة غرفة مکتبی و کانت مطلة علی بعض توافة 
فر فته قاری امامی فتى ( شاحب ) الوجه منقيضا السا ای مصباح 
متیر فى احدى زوابا الغرفة ( ينظر فى كتاب أو يكتب فى دفتر أو 
مستظهر قطعة أو بعيف درسا ) فكيفاه استطاع صفا التمییز بین 
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الاستطيار والاعادة وكيف رأى شحوب لون الوجه مم هذا اعد ؟ 
ولكن هتال ما هو آدهی : 

« عدت آلی مثزلی منذ ایام بعد مثتصف لیلة قرة من لیالی 
التتاع غدخلت غرفهة مکی لعضى الشنون فاشرفقت عليه فاذا 
هو حالس حلسته تلك إلى مص ېاحه وقد آکې بوجه علی دفتر 
منشور بین ندیه علی مکتبه فتلششت آنه شا الم به من تمب!لدرس 
وآلام السهر فد عبشت بچفنه سنة من النوم فاعجلته عن الذهاب 
ای قراشه وسقطت به فى فى مکانه فما رست مکانی حتی رقم 
واسه فاذا عيناه مكشلتان من البكاء وأذأ صفجة د قعره التی کان 

وهی لاتفید ولایمکن آن تفید شیثا سوی‌انه برید آن بطیلاجملة 
أنه موشك أن شقوی شینا مستحی"لا ؟ آلوقت بعد منتصف الیل 
والبرد قارس وبين النافذتين عرض الشارع وهو مهما ضاق 
وستي لو کان الوقت وقت الظرة التقدة اسلتمعة لا سمح بان بری 
فعل الدمم بالسطور الکتوبه و جولان العبرة ق الجفن وقد شمر 
النغلر علی باستحالة ذلك ولكته كمصسابه لم بجلک ما بخرجه4 ممسا 
أوقع نفسه فيه من تكلف المحال غير أن بقول ان الغتی رفح رأسه ! 
كان هذا يكفى أكينه من ناصية المستحيل ! 

وانت آابھا القاریء عل قلعت آم نز شلد من هذه التلفيقات 1 
لیسی بنا بخل ولا لصاحبك عقل فشل ثالثة الاثاق : ذهب امتفلوطی 
اليه لآنه سمع « فى جوف الغرفة انه ضميفة مستطيلة 4 ووضع 
بده عليه ثملم أن الغتی محموم ٠.‏ 

۷ فامررت نظرى على جسمه فاڈا خیال سار لا بكاد بتبیتة 
رالیه واذا قمیص فضفاض ( واسع ) من الجلد یموج فیه بدنه 
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مرحا فامرت آلخادم آن بائیتی بشراب گان عندی من اشربة الحمى 
قحرعته منه سض تطرات فاستفاق قلیلا » 

ابنا حاحة آلی التعلیق علی مذا الهراء ؟ لقد سمعنا بمن 'ولا 
محادئته ابالد ثم تره وبالجسم لو کات علیه لانهدم فاما القمیصی 
مستشفى المحاذسيب ! ومع كل هلا النحول تاج صاحیکم 
المتنقلوطى أن يمر نظره على جسم الفتی . 

و سىت اجب ان اتعص على القاريع نايتا نكثرة ما أورد من 
هذه التليغغات المنكرة ولکتي أسأله الصسر على هذه الحملة أيضا 
ب دما التغلوطی الطبيب فحسن المريشن وهمس ف أذنه أن العليل 
مشرف على الخطر ب ولا عجب آن یصبر الی هذا المصير الخييث 
بعد أن جرعه المنغلوطى ‏ شراب حماه مب ثم دقع اليه اللفلوطى 
لاجر واحضر الشواء + 

9 و قشسیست بحانب ار دض ثيلة لیلاء ذاهله النحم نعیده ما بین 
الطر فین اسقیه الدواء مرة وایکی عليه آخری حتی انیثق نور 
الفحر # ٠‏ 

والعادة إن الأشربة سقاها آفرشی بعسد خترات ( زمنية] 
بحددها الطبيب ولكن الظاهر٠‏ إن طہیب النفلوطی آمره آن بعطیه 
الدواء بعد كل م ےھ نکاع ا 


ومع ذلك ان لم تكن الذاكرة قد خانتنا فان الاغفلوطی مات 
له طفلان ق اسبوع واحد « فسکن لهذا الحادث ( سکونا ) ثم 
تخالطه زفرة وثم تمازحه عبرة علی قرط حبه لهما وتهالکه وجدا 
هليهما » ؟؟؟ وکذلك کان سکوته شا ماتت زوجته فقد جلس الی 
الناس بحادثھم حتی کان امرزوء سوأة » 

وبعد آن استفاق المريش المتكوب بالطبيب والجار سب 
التفلوطى عليه وابلا من الامسائلة وهو يعلم انه فى مسیاق الوت 
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قلت نعم ۰ ارجو آن تکرن سین حالا من ذى كبل ٠‏ قال أرحى أن 
آکون کلب م قلت + هل اذن لی با سیدی آن آاسالك من انت وعا 
مقامك وحدك فى هذ! الکان وهل اتت قريب عن هذا اليلد او انت 
من اهلیه وهل تشکو داء ظاهرا ( باللممى ) أوهما باطنا وهل لك 
أن تحدثنيبثشانك وتففى آلی بهمكت كما یقشی؟لصدیق آلی صدیفل* 

ومن الغریب آن الفتی ٹم ويصفمه ماذا کان بخثی السکین لو 
قعل وهو میت ۷ محالة - بل شرع عص عليه تارش حياته الذى 
انتهی بین بدی هدا الحانوتی بمد آن قرغ من الحديث الذى يملا 
احد عشر صفحة من تسع عشرة فما اطول نفسه ق ساعة اوت ! 
وما اخلق ھذا الادب ا لیت بان يروي عن المحتضرين ! وما أحق 
أهل القتى آن يطالبو! المتغلرطى بدامه 5 

ابراهيم عبى القادر المازنى 
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موق ق المینان 
۳ 


هر ضنا ( شوقی ) فى اليران لاول مرة فارتج به ارتجاجا عنقا 
وابقفنه من غفلة کان قیها سادرا وما هو الا آن حط به لم شال حتی 
تمتی إن يركز يه على حال » وذهب بوطن نغسه علی جاه قير جاه 
األشس وشقول لخلطانه وسماسرته : ۷ هیوئی لست بالشاعر !لیس 
لی فخر ؟خر ادل به :1 * 


تقول أجل ولكنه على كل حال لیس بفخر الفحول 


اما القراء فقد بلغ اکتاب بینهم من الاثر ما کنا نقدره لاريمة 
<< اجزاء فکان اسستمدادهم لتلقیه دللا على ظهور* ق آوانه س 
ااسرعوا الی اقتنائه حتی نفدت نسخه فی اسبوع آو آقل ونادرا 
ف المديئة والاقاليم فلم نر بدا من التمویل علی امادة طیعه > وقد 
كان قراژه می طبقات الناس ملی افتراق نظراتها الي الادب . 
فمنهم شیوخ وگهول من فضلاء الجیل الاضی ذوی المقول الترنة 
والقطر 1۱ستقيمة والاطلاع الجدی وموافقتهم عليه مرضية ورایهم 
قیه حميل . ومنهم آذکیاء الشمبان الدارسوت أو السالخون على 
الجادة و کثیر بينهم الشابعون بل التهللون . وطالفة آخری حظها 
من السماع اکثر می حظها من الاطلاع وجدناها الی افوافقة المشغومة 
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بالدهشس اميل منها الی النافرة والمشت وربما عز على بمضهم أن 
يشهد علی نفسه بین بوم وليلة بالخطا ویتهم ناقدته بالانحراف 
فهو بتلمس الماذیر ودرب لسانه ملي التقییر » وق هؤلاء آمل 
لا ضيع ولا سیما بمد هداة الدهشة وتطامن الفاجاة لان نزاهة 
الشباب تغلب مم الاقتناع کل مراوغة ومكايرة وشال على الجمئة 
ان الام الحراث اشتبکت بصعید صالح لیس فيه من ببوسة 
الحصباء ما یبشق تسویته أو يسر عند ال یاس منه ليذه . وآأما 
التذمر فقد استقیلنا ممظمه من حیث كنا نثتظره ولا نتوقم غیره 
ونعنی فریقی القراء -. وبالحری التحدئین - الذین لم نوجه الیهم 
خطابا . وهما فریق المجیین علی الاشامة الذين يطربون ما 
بطرب له الناس فرارا من تهمة الجهل والفرازة ویفرمون بالشعر 
كما بثرم بعضهم بجمع العادیات والمخطوطات أو يتربية الدبركة 
ويغار على صيت شاعره كما بغار على اللعبة التى فتن بها . ومن 
اظر فب ما بروی عن احد‌هم آنه سمم جمله کي نهد رثاء شو فى 
والر باحین وسوال عما کان من القطن باصنافه ق تلك الناحة فد 
ب صان الله لشوقی اعخابه - انا انما اثکرنا سکونه عن القطن 
واردثا منه ان بذکره فقال متعجبا : وهل كان القطن ( طالما ) 
و تتلذ فیذکره ق القصيدة ؟؟ 

والغريق الآخر من الساخطين هم اولئك الذین عرفو! باتهم 
شركاء شو ی ی ( العادات الخصو صية واننادمات اللیلیه ) فما 
رأينا آحر من سخطهم ولا اکثر تصنما #سسابه وتمسلا لعئله » وهذه 
آخر اشارة نلمح الیهم بها , 

٭ زد ود 

ولا تحب آن نسکت هنا عن التقادين سمعتاھمامھن بحسن 
القصه ولا نستبعد رجوعه الی الحق متی وضح له وجهه . اول 
الانتقادین واشپههما بالحق انا اخترنا آرهی قصسائد شوقی 
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واكثرها مغامز . وئیس هذا شحیسا فاننا ألما رآعينا الحداتة 
فيما اخترناه من قصانده وهی لا تفل ف اعتفادنا واعتقادہ عن 
اخود شهره صياغة ومعتى ء ولكن الحعيعة كما قلنا فى الحڑے 
الأول .. هی آن قراء الیوم غیرهم بالامس فلیس يرضيهم ما کان 
فوق الرضی قبل عشرین سنة . ونحن نذکر اصحاب دا القول 
پانثا انما کنا نصوب للانتعاد آلی شامعریه شوقی وذوقه وروج 
قصانده ومنهج آدبه متجاوزین من الصیاغه واللففل وم توثر فیه 
المحلة والتانی » واذ! كان الطعن فى الشاعربة والعاهة فى الذوق 
والاعو جاج فى المنهج فاختلاف القصائد كينما كان ااوضوع والاسلوب 
لا یقدم ولا بؤخر فی اللحكم على الشاعر . ولعلهم بعد الاطلاع على 
هذ! الجزء سلمون آن الفدم والحدیث ق شعر شوقی سوأسية ٠‏ 

ام ثانى الاعتقادين فهو أثنا اقلا السصا لشو قى وشددنا عليه 
النكير . ولهؤلاء نقول أننا لا نهدم خطا مؤسسا على البرهان فننقضه 
باليرهان وحده ولكننا نهدم الوهم المطبق وال دا سائسسن المتراكبة وما 
احوج البرهان فى هذه الى الشسدة وما ١قل‏ ما يغنى قيه اللين 
والهوادة ٠.‏ 


ومما استصعبوہ اننا قرنا معانيه ہمعائی الشحاڈیبن ٠‏ فیاعجبا!! 
اننا نحن تهينه إذأ قاہلنا أدعيتهم ولو سلاتهم یکلا له لا بختلف 
هنه؛ وهو لايمين نفسة ويهين ضمم الآمة حين بسجمع المحافل المشهودة 
لتکر یم الشحاذة فى أشنع ضروبها 1 واي حق على الناس ان لا 
بتجاقی به عن آخشن م صارات الزجر والتقریح وهذا ما اعلناه فى 
توطنة الحزه لول ولا نريد العدول عنه فى هلا الجزه ولا فى الاجزاہ 
التالية فمن كان بغقه ما تقول ولم بفضب تکرامة الفکر تداس هرانا 
وأضمر الامة بلطم على وجهه عيانا فليفضب علينا ما شاء فانه 
لا يعرف كيف يغضب ٠‏ 
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وكاننا برمرة شوقى بيتساءلون : وما كرامة الفكر صله الٹی 
و کد لهم انها حقيقة تصی وتلمس وان کانت لا تؤکل ء واتٹھا حق 
بين بحکم به القضاء كمأ بحكم حقوق الملك والاجارة والدیون [ 
وستحدثهم بخبر قضية جرت ابان ظهور الجرء الأول عسى أن يعر فب 
مئها من لم يعرف بعض مأ يتأقف منه الآديب الجدير پشرف الادب» 
وما ترخص له المحاكم فى التأفف من اللصوق باسمه ومقاضاأة الذين 
يجنوته عليه ٠‏ 

کان ولا ہزال قي حاشر الزمان » لا فى سالف العصر والاوان ۰ 
وفى الجزر البريطانية لا فى جزائر واق الواق ومعاهد السسحرة 
والجان » اسی يقال له رديارد كبلئج شرضن الشعر ويقص للناس 
تجحهزها جُدأوأة الأعصاب فاختسستها و کتستها على اتف دواٹھا ۰ 
فماذا كان عن آمر ذلك الرجل المدعو رديارد كبلنس الذی قلنا انه 
ويدعى المستر هيوز هس وقف قطلب إلى القضساء منع الشركة من 
امٹھان الابیات بھڈ! الاستععمال ٤‏ وقال قيما قال . ۶ آنه لن اصعب 
الاشياء آن يتخيل الانسان أمرا أشد ابذاء لتغسى الولف من ابتذال 
کلامه بادعاجه على هذه الصورة یق صماحم الباعة علی سلمهم . انها 
من الکرآمة الادبیة 6 ٠‏ 


قالو! : فلما نلق القافى بحکمه عئر آانشاعر وقال : 9 نٹ عحب 
ان ینفر الستر کیلنج من استخدام کلامهعلي هه الصورة - ومندی 
۱۱4۸ 


ان عدا الاقتباس لا بدخل فى حق الاستشهاد الذي بجیزه تائون 
حقوق الطبع الصادر سنة 41111 وحكوبتغريم الشركة أربعين شلنا 
تعويضا للاهانة إلتى الحقتها بالشاعر )١(‏ ۔ 

نهده اسطورء ستظها الشوقیون لیتفکهو؛ بروايتها عن تلك 
العتقاء التى سسمونها الكرامة الأدبية » ولکی الذين لا س تفر ون 
وقوع عدذه الاساطر فى عير قصور الف لیلة حر بون أن ل عفرا ہا 
متف حل ألتفكهة . 

لثل ذلك الابتذال يغضب أديب الفربيين وبقول محاميهم أنه 
اشد ما یتخیل ایذاء لتفس الولف ويؤيده قاضيهم باسم الشربعة ) 
فما بال شاعرهم نف أن يتخل إسمه ذريعة لترويج السلم ولو كانت 
دواء ثاقها وعشستنا امیر شمراء وجنوده نون آنهم لا قتر قون 
ها يحاسبون عليه حين يتذاعون بقضهم وقضیضهم لتر وج شر 
تحار ة وء بها کاسپ » ان صم أن التسول بالمتالب تجارة ؟؟ 

ذلك لان أمير الشمراء هذا وحنوده سوقة لا بفقهون ثلف 5 
الأدبية وارسية الفنون اقل معنی ولا تفهمون من حمال الشعر الا 
ان « آسری مر وعة الدنى وأدنى مروءة السرى » کما کان تال ق 
مهد مدرسة الاستحداء بالقريض © وتا لو لا حکم العضاء وفیه 
مقلم لهم لاعدو! شسكوى كلنج من تصرف الشركة الا أعحوبة 
مبهمة ولغر! مغلقا » لآن هذا الدى آنف كبلئج أن دصنع بشعره علی 
یره علی غر علم منه قد صنمه شوقی بشعره مختارا وتعمد أن 
کون إعلانا لسلعة معروضة 1 ألم منظم آبياتا تروم نها 8 رئشة 
صادق © وتثرها في الصحف 7 بل فقسد قال آدامه الله للدكاكين 
واڈاتم والافراح والسھرات ٭ 

لله ريشة صادق هن ويشة ‏ تزری طلاوتها یکل جدید 

کست الکتابة فى الشارق كلها حسنا وفکتها من التقیید 


(۱) چریدة اندینی کرتیکل عدن يوم 64 دیسمیی مسة ۱۹۲۰ ۰ 


۹ 


تهدى لحسن الخط کل مقصی ‏ وتمد ی آلاحسان کل جرد 
اغلی‌ندی الکتاب ان‌ظهروا بها من ربشة الالماس عتف الغيد 
وانذفوق‌الطرس ان‌خطرت‌به ‏ من ريشة اللیتی فوق‌المود 
وتکاد تحبی مۇنسابصربرها وتقول ايام ابن مقله عودی 
لو لم بكن ف الامر الا انهسسا ‏ مصربةلاستوجبت تمچیدی 


وی هده الابیات اوق دلالة على عامية الروح وتبدذل الملكة س 
شمر لا یتابه صاحبه ان بنزل به متزلة لاعلانات التجاربه » وعبقرية 
دراسجة ابانت آن اخیلته وابتکاراته هی ومبالفات الباعة وتز ویقات 
الدلالين وتحلية البضاعة على حد سواء . وان من يروج ريشسة 
کتابة بأنها 8 اغلی من ريثة الالماس © لقریب نسب ممن بنادی ق 
قوارع الطر قات « باجواهر با عنب » والڈی يدلل على رشة عربية 
بائها « حستت الكتابة فى المشارق كلها » ألما يرشف من أالبحر 
الذى تغر ق منه ٩‏ الغرص الحقيقية وأاحسن بضاعة ف العالم كله » 
و 9 ولم لم كن ف الأمر ألا أنها مصرية © شبيهة يكل ما شسب 
الى مصر والصر بین علی عناوین الدکاکین ۰ ولا اختلافب سوی آن 
الباعة لا يغلطون غلطة شوقی قیقولون وهم بعرضون الرئيشسة 
ویمدحونها بالجدة والسلاسة ان لها صریر! یکاد بحیی الاموات !1 

وبعتہ فان الرء ليزدرى العقل الانسانى نقسه أن كيل أن هؤلاء 
الصماليك الفكر بين الذين تعوم عايهم الامارة الشوقية من ذوى 
مزاداه وحملة آمانته فى الأرض . فالأدباء فىالامم هم عنوان حياتها 
الروحية والفكرية ومعيار لسا تسه من مفاخر الحياة وقوى 
الطبیعة وسساتی الوحود » وهم الرافعون فيها لعفيس ذلك التور 
السماوی القبی يفيضه الله من الآيات والفنون جمالا ونیلا ۰ ویوحیه 
کمالا وفضلا » وهم اذا ذكرت الفصاحة فى الامعم صفحتها الؤاضحة 
وطبقتها الممتازة الراجحة » فقل لى رعاك الله أى هذه الطغمة أعم! 
کان آو مامورا تفخر الأآمة الحية بآنه صوزة ما فى نفوسها من زینة 
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وجمال ومظهر » ماق رؤسها من فکر وخیال ٤‏ وترجمان ما بجول 
بو حداثاتها وتعمر به صدورها من قط فى الو حو د © وتر انث معسمم بين 
ابتاء آدم . وان المرء ليزهى بادميته حین بٹھی بنقسمه فوتعمار الآداتب 
الغربية + وتحيش أعماق ضمرء بتدافع تیاراتها » وتعارض مھابھا 
ومتحهاتها وتساوب اصدائها واصواته . أبواب للكتابة منوعة © 
ومهسانع متصعة » وعتون ميتدعة . ونحل ومذاعب © ومدارس 
ومشارب . والحياة بين هذه الافكار الشرقة معروضة للنظر فى كل 
شية من شياتها » محسوسة فى كل حطره من خطراتها > متكررة 
محضاعفة » شاکة مو قنة ؛ حادة ساخرء » ناقمة راضیه . شهوانیه 
معنطسة . فياضة غر بكية »> موصولة تتابيعها مروبة ؛ والئفس 
تحس من احدى نواحى ذلك العالم الرحيب مالا تحسة من سواھاء 
فکائها نفوس متفر ق3 لانفسی واحدة جالمة . 

كدنك عالهم . ثم تلدفت الی الادب انذی یدعیه اوئئك الامیون 
المار فون بالكتابة » الجهلة التدثرون بلیسساس العرقة . العسامة 
التطفنرن علی موائد الخاصة فتری عجبا . تری هذا عاکفسا علی 
رقعليه ولعلعه وذأك مديرأ آلی ریربه وسربه 4 ومادحا وھاجی۔ا 
ومصویا علی آلي فلان ومتمسحا بال عمران . تقوسي شاوبة وعمول 
خاوية واخپلة فى التراب ثاوية . أو كانما هى الاثقال إلى القرار 
هأوية . فصدق إحدى اتنعين : إما أن أدبا تسيعه من عؤلاء آشرف 
ما تنطق به النفسى ساعة تسمو الى أسمى معاري الانسانية . أو 
انهم ليسوا من ذاك وانما هم محتر فو حرفة ليسى من آلاتها نباغة 
الطبع وامتياز المدارك ووفور الشعور ۔ 

وآن من الحنائة على مصر والشین ھا ان سمی عؤلاء النھر بمد 
اليوم ادباءها وتراجمة حياة الروح والفكر فيها . وما ظناك بحياة 
قنية يمتو ذووها لكل وبش يخطر له أن يسخرهم لقضاء غرض من 
أغراضه أو بستيلب القوت بهم كما بتجلب الحواة والبهاوانات 
رز فهم بعر شن لعابينهم و ليو لهم ؟ ووارحمتا ٭ الکلتور انٰصری 6 


۲ 


ساق دعائبه لتمثيل الروابات وانشاد الاشمار باس مما ساق 
الولوية لتشییع الجنائر وتلاوة الاذکار !۱ 

ولقد كان مما قبل ق الف تة الحداثة ان أخلام ادیائها احصدی 
من آن تف نعو لها عادة أو تسيطر على میو لها مصحة4 فرد آو 
حسابه کل طاغية ب فای عصسسمة لصر ق أقلام مؤلاء المخططين 
والنظامين وهم بهذه الحال من الخور والمداجاة ؟5 إلا أن المصا فى 
بد الاكار لانفم لدينة مصی واصون لسمعتها من كل كلم تشرعكه 
تلك التفوس المهزرولة , 

ومن کان كهؤلاء بحیث بئزلون انفسھم من الکرامة فلا احجاف 
بھم > ولا غضساضة تلسههم مهما کانت‌وطاه القام امنصبعليھهم ۔ ولقد 
وجب بل آن أن يغهم الادب على قر ما بفهمونه وان نحواعن مکان 
لم یخلفوا له ولم بخلق هم ۰ 

+  * 

و کانما شاء الشتي أن ببدد حبائل شوقی وطلاسمه کلها ق 
بضمة أسابيع . ققد کان الناس بسمعون من بدعونهم ق مصر علية 
القوم نتنون علیه فیفترون بتشسیمهم له ویروعهم اعجابهم به 
ویحسیون آن لرايهم فیه شانا وخطرا » حتی جاءعت لجنة الاغائی 
قاماطت الستر عما ورام ڈذلك ء٤‏ وعتکت للناس حدفيقة أعحاب و ام 
العاية اذا أمجبو! وقيمة استحسائهم اذا استحسئو! ۔ واتھا ان هی 
الا محابأة ماسخة عرت حتىي من حسن السيك وثباقة دار 

شمرت اللجنة عن ساعديها وافمضت امام اتف رجین میئیها کما 
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للملا کی بشاركها فى الأبتهاي به فبالمهارة # ولكنها لسوء حظ شوقی 
كانت تنقمها خغة اليد !! 

ولا حاجه بن؟ الی الاسعنتاج ولا الى المود ؛ حدث فى الجلسة 
مما اظھر اطلاع اکثر الاعضاء علی ائنشید قبل العثامها اكتفسام 
بتسجیل حکم اللجنه نقسها علی حعمها الاول . 

قالعراء بذكر ون أن اللجنة بمن کان فیها من الغثين والعوادین سه 
إختيارها له فى منشورها وهی آنها ٭ أنتهمت فى متاقشتها إلى أنه 
اکفساها وژو فاها بالغرض وأجبعها للبزايا التى يثيفى أن تمتسىق 
لنشيد قومى © وكذلك علمئا أن حكمها لم يصفر اعتباطا » ولا کان 
عن جهل بالمقصود من الالخثيار بل جاء بعد الناشة ٭ 
الصحفب نقد النشية وقرر أنه لا تصلم للتلحين بانقام الالاشيد 
القومية . 'م أنهم يذكرون أن فريقا من أعضاء نادي الو سيقى من 
الد کائو! فى نجنة الأغائي إذاعو! بعقب ذلك ق الصحف أن الاستاة 
انما بتكام برآيه ٤‏ ومعتى هلا آنهم کانو؟ از يزالون ألى ذلك الحين 
مسرين مى حكم اللجنة مجدين ق اماد كل مظة ف صسلاحية 
« النشيف الوطٹی ااختار ٤‏ ٹلتلحین ٠,‏ 

فماذا جرى بعد ذلك الحكم المبئي على المناقشة وهذا! الأمرار 
الصائر من روية 5ه 

لم يصقق جمهور الناس مع اللحثة وقد بدات ھی ؟مامھم واقبلوڈ 
سالوتها وعى محتدمة تصفيقا : ما هذا الذى تصغقين له 58 نعم لم 
بعد يكفى فى هذه الأمور ان بری الناس ذا لقب يصفق فيصفقون 
ور؟ده ۰ وگثر الط بتحیڑزھا واجتر!؟ آلو سيون على الا قضساء 
باتهم ق تلحن النشيد قسقط سفوطا تاما وکان صاصه ول 
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التهرمين . كقد آأخْل برعم آنه انما نظمه ليغنيه حباعة عكاشة في 
مسر جوم مہ ے کانتجا النتسیدا مشی دمن الى دیون لحنة الاغاتی !1 
وخشیت اللحنة ان یکون حکم الأمة عليه حكما قاضیا على معر فتها 
واتصافها واخلاصها قبادی اعضاژها الاخصائیون بسلغون الصحف 
آی التشید بصلم للتلحین ولکن لا کنشید قومی !! وقیل بلسان 
وئیسها انهم لم يشترطوا ذلك فى تلحينه . إذن فماذا اشترطم 11 
اتراكم کنتم تقدمون للامة « طقطوقة » تفنيها على المعاز ف والآلات ؟ 
وان ذهبت لك الزابا التی انسقت « للنشيف الوطنى المختار » ؟؟ 

کذلت تھافت حکم لجنة الآغانی بیدعا واتکشف طلسم کان من 
آبهر طلاسم الشسهرة الجو فاء لعیون الدهماء » ولعتي به طلسم 
الأسماء الخلابة ووهم الألقاب الجذابة . وعندنا آن لجنة هذ! مبلغ 
غيرتها على مهمتها لن يرجى متها صلاح للاغائي ولا لسواھا ولکٹھا 
اذا کانت تخرج من العدم توب اه بعد آن تکون قد ابطلت وهم 
المامة ق امثالها فتلك مهمة طيبة تستحق من آجلها نممة هذا الو جود 
القصی ۰ 

على آنها مهم نلفسها على هذه اللجنة فقس شورکت فیها 
قیمة التحبیذ والاطراء من ذوى الالقابه والا سماه تتکفل بذلاك‌محفغل 
اخر اقیم فی شهر دیسمیر الافی وهذه حکایته نرویها ولا نمقب 
عليها . 
قد كان يوم الجمعة الماضى ميعاد القاء القصسيدة الحسيئنية التى 
نظمها حضرۃ الشاعر الفاضل السید محمد عيد الله القضرى فى 
الحفلة التی اقیمت تکر ما ه برثاسة حضرة صاحب السمي الام 
الجلیل عمر طوسن بدار الجممية الاسلامية بقصر النرعة بشرا 
قم؛ وافت الساعة التاسعة صباها حتى اقبل المدعوون من علماء 
وکبراء وادباء واعیان فازدحم بهم آنکان ثم افیل ٹائپ لایر محصلدد 
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یک حلی باشمعاون إلداثرة فصدحت الوسیغی بالسلام و کذئكت 
فرق الکشافة للکشاف الاعظم ثم ابدات السفلة بالذکر الحکیم 
قشف شو فى نأك فنشيف الكشانة فمقطمات شعربة من سم 
طلبة مدارس الجمعية ثم وقف نائب الامير واعتذر عن سموه بكلمات 
ر اة ثم تهضی الشاعر ناظظلم القصيدة وألقاها بين الاعجاب والتصفيق 
الشديق , وست إنتهاثه قدم له ناب الامم ساعة ذهسية اثر نة ثمينة 
وتبرع حضرة العربى الكريم عبد اجيف بك محمد السعدى بمئة 
جنيه لطبع عشرة الافف نسخة من هذه القصيدة التاريخية ثم وتف 
حضہم ٭ الشماعر العربی عمر بك السعدى وألقى قصيدة عامرة ائنی 
فيها على سمو لامر لتمضیده الملم وامتدس بها الشاعر ثم نوع من 
أصبعه خاتما من الاس ووشمه ق اصبع الاستاڈ القصری وقدم له 
صیادڈ السید سحمد اہو بكر مرغئی شیج السادة المرغئية تمصر 
خاتما من الاس واعداہ حشرۃ عبد الفتاح آفندی علیش لوحة کتب 
عليها أسمه بخطه الحميل وختمت ختمت الحفلة ينشيد مدارس الجمعية 
انشده بمض التلاميذ والتلمیذات م بالقرآن الکریم واقبل المدعوون 
وهم نزبدون علی ثلائة آلاف نسماة لتهننة الشاعر + 


انتھی ما نقلناه من المقطم . فلیتامله القاریء ولیتصور اسم 
شو قى محرد! من مثل هذه الطنطنة بل ليتصورء محلى بها و لیستدل 
منها على ما شاء من مربة تدخر أو شهادة تقدر . . 

وثم مثل آخر نسوقه تبصرة وميرة نهولاء الذین لا مر فرن 
كيفه دشر فون اسمنا و یستوجیونآلثفه بنا مناهمالهم . هذا الدرس 
مستمد من حکم لجنة فرتسیه کان یصح آن تکون لجنتنا مثلها ق 
المانها وف الاخلاص للقن الذى تخدمه وتتشیط الواهب الغتية 
التی تنهض الیه ولا آنها آثرت لنفسها الخطة العوجاء علی الخطة 
افثلی . غفی فرنسا مجمع معروف يسمى ججمع السابقات ( اکاديمية 
كوتكور ) بحكم فى کل سنة بجاثرة قدرها ائنی عشر آلف فرنك 
السابق من الادیاء ق باب من ابواب التالیف 4 فاصاب جائرة الستة 
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اللماصرعة فتى اسمه إرنست بروشون لرواية قصصية الفها مه 
؟فیفدری انقاریء من هذ؟ ارنست بیروشون ۲ 
نقلت الانباء البرقية اسمه ذات يوم فالتفت زعیلنا افترجم 
راجعوا كتب الفهارس والتر اجم الشهورة فاألفوها خلوا من كل 
آشارۃ أليه أو الى أسم قريب منه . فترجمو! الئبأ متبوعا ف+٭اسیڈة 
ملامة استفهام . ومضصت ایام ونسیٹا خبره حتی جاه اثیر یش 
قلفت نظلری منوان فی احدی صفحه هذه ترجمته ۷ خر روایات 
المام ۰ لها اين فلاح . بریح جائزة الاكاديمية الغرنسية » ( 
قتصغحت الحيئة قاذ! به صاحيئا بر وشون واڈا عو محهول هنالو 
کجهل قراء مصر به . قال مراسل الدیلی کرونیکل ق باریس ٭ وکان 
پیروشون » وهو قى الخامسة والگلائین ہ؛ مجھولا آلی ہوم مس هاا 
تام وأن كان خف شع ف لاقاليم عدة دوأونن شعر نة ولات قصص 
6 ولم نکن احا من أعشاء المجمع بمر نه الا آن آحدهم تر خصثة 
القهمة آانفاقا فأمحته فف رنٹھا ارملاته ب وکان کے ن الادیام 
دوٹھم بمشمل ائنمر ٤‏ ۰ 
فياقوم . آذآ نے نشطت الشراشم هناك وخمفت عتا فلا عمصه . 

تلك تجائهم تعدل قى احكامها هذا العدل وتحيى كل ملكة مسالحة 
الحياة وهم لا ياتمون بها مغمضين ولا يسامون لها خاضمين © فكيف 
تحسن أن تجامل الا يأن ترضى فردا لتقضی على أمة كاملة بالمقم 
والاقغار ١‏ إن فى ذلك لوعظة ٭ 1 
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۱ وخاصة الغول آنا عر ثبا رای الغراء ی عملنا ققس‌شاهم إلى 
فريفين . فاما الذين يعجبون بشوقی لغیر سہب معقول یفیء آئی 
شعره فقد اسخطناهم ولا نسال اللہ أن بخغف سخطهم . وآما الذین 
برجعون الى الاسياب ققد وثقدا منهم بالؤازرة وكان [قلهم موافقة 
گتاب ورد آلينا غفلا من التوقيع بقول فيه گاتيه مأ ترحمتة : 
لا خل مذهباك الجدلك لنفسك فما نحن بحاعحة اليه » 

وحواہدا لهذا وآمثاله : 8 صدقتم ولا هو بحاجة اليكم ٩‏ . 
ویمثل رای الاخرین بيت القينا به ادب مشهور فقال ١‏ أيه 
با فلان ٤‏ اليك بیتا پسے مسے الآمثال : 
شوقی قولاہ عیاس فاظھرہ _ والبوم یشمله ق اللاس عیاس 
وجوابنا اله 5 بل أنه عمر يخمل عصر! ولاقية وهم تخفتها 
صيحة سق , وآانا لعلى الحق صامدون . 
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رتاو مصطن یکامل 


تال فائل من سماسرء۶ شوقی ؛ ما تری فى رثائه مصطلفی کامل ۶ 
آننتقده ۶ قلت وماذا عساي آن آنتقد آن تم تقد الهراء والز شوه 
والشتات ؟ قال آن العصيدة ؟یته . قلت ند هدیتتی هدأك الك 
فما کنت اظتها آية لاحد من" المالن وما حستها الا زد استطته 
قیها « مفالبه الشسون لخاطره ۵ آو داهیه خانه فبها امعانه اللی 
ما فتی سخونه کما قال نها : 

ماذا دهانی بوم بنت فعقتی فيك القریض وخائنی امکانی 

وما دهام الا المحز والفهاهة والحرج ع تة الا فاحل 
وحسر واسمتعصی عليه النظم فصلهها في اربعين بوما ثم زإد كثير! من 
آبياتها وغير وبدل فيها . ثم دعتعه انیا فجری فیها علی مادته من 
التلفيق والعقم والرغل الممره . قاآما وقد علمت أنها الآبة !لتی بھا 
توؤهن شيعتة وڈوو المآرب عنده » وانمجزه الثی ستتصر بها دعاته 
قیاته فلندحش رسالته وق معقله الحصن فلنکشسف وهنه 
ولفضح مطاعنه ؛ وانها #ية وممجزة والحق بقال ومعقل وای معقل 
ولکنها آية السیمیاء وممجز* الشعوذة وبعتل اارمل بل اضوي 
من ذلك واضعففا » واضال قي الضئولة واسخف > آراحه اله س 
شعره بما آراح من اقلام نقاده فانه علم الله م نزع لهم ندیه وآن 
کان یزمج بدیهته فی صباح ومساء » ولا کد لهم خاطرا وان کان 
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خاطره منه ف وصپ وٹشٹغفاء ي و لتاب قات امانا سماسر ه شو قی 
إن خلافنا معهم لم كن خلافا على دوجات الاحادة وخطوات السيق 
فتتقارب کلما اجاد شاعرهم ق رایمم او خیب آمالهسم واخلف 
ظنوئهم » ولکننا نختلف على نوع التعر وجوهره ثم علی ادائه 
وطیقته فربما کانت آر قم التصاند عندهم درجة اخسها عندنا ممدنا 
وربما طریو! کل الطرب من حیث نمزف کل العزوف ۰ کالسحور 
كثما ازداد استحسانا لما هو فيه كان أبعد عن حالة الصحو والصواب 
وكالاعجمى كلمأ أمعن قى فصاحته وبياته استفلق على مسامع 
آلاعر اب . یھنا ھو الراقع فی ما آخذناہ وناخده علی شعر شو فى 
وهو بخاصة شاننا ق الحکم على قصیدته هذه التی داش يعفن 
الفتونین بجلها عن الانتقاد ويعجب من أن تعاب »> وهى لو يفقه من 
القصائد التی بصاب منها المذعب العتيق فى مقاتله والشواهد التى 
بہحث عنھا لاہراز ماخدذه . وستس تعر شها على عو ابه ذلك 11 هب 
فنبين مواقعها منها حتى يكون ان قصر النظر على قشورها رأى غير 
رآبه الأول فيها ۰ 


فالمیوب العتوية التی یکثر وقوع شوقی واضرابه فیها عديدة 
مختلفة الشیات والداخل ؛ ولکن آشهرها واقربها الى انظهون 
واجمعها لاغلاطهم عیوب اربمة وهی بالایجاز : التفکك والاحالة 
والتقلید والولوع بالاعراض دون الجواهر ‏ وهذه العیوب هی التی 
صیرتهم ابمد عن الشمی الحقیقی الرفیسم الترجم صن النفس 
الانسانية فى اصدق علاقانها بالطبيعة والحياة زالخلود من اثزنجی 
ھن الدنية من صور الأبسطة والسجاجيد كما يقول مائولی من 
تفشی الصور الفنية : ولکل من العیوب الانفة آثر ظاهر فى هذه 
القصيدة قد لا تجده فى غيرها من القصائد ألا مزويا آو دقيقا عن 
فهم الكثيرين + وستری بعد سیر هذه القصيدة بهذا المسبار أن من 
ثقائص الشعر مال تمئع أن امح له رواء ممحب ستهوى البسطاء 
بل ريما زادته حمالا فى الظاهر كالحلى المزيفة فانها فى الغالب أجمل 
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من کریم الحلی والجواهر » ولکنها تمنع أن يكون للتسعر قيمة 


غالیه + 
(۱) التفکت 


قاما التفکك فهو أن تكون القصيدة محموعا ددا من ابات 
متفر قه لا تولف بینها وحدة غير الوزن والقافية وليت هذه 
بالوحدة المعتوية الصحيحة اذ كاتنت الفصاند ذات الاوزان والقواق 
المتشابهة أكينر من أن تحصى فاذا اعتبريا التشيايه فى الأعاريض 
واحرف القافية وحدة معنوية جاز اذن آن نتقل البیت من قصيدة 
الى مثلها دون أن دخل ذلك بالعتی او اتوضوع وهو ما لا يجوز , 
ولتوفية البيان نمول ان العصيدة بنيفي آن تکون عملا فنیا تأما یکمل 
قیها تصویر خاطر او خواطر متجانسة کما یکمل التمثال باعضائه 
والصورة باجزائها واللحن الوسیقی باتفامه بحیث اذا اختلقف الوضم 
أو تفيرت النسية آخل ذلك بوحدة الصنمة وافسدها . فالقصیدة 
الشعرية كالجسم الحى یقوم کل قسم منها مقام جهاز من أجهزته 
ولا غنى عنه غیرہ ق موضعه الا کما تغنی الاڈن عن العین آو القدم 
عن الکف !او القلب عن العدة . او ھی کالبیت القسم لکل حجرة منه 
مكانها وفائدتها وهندستها . ولا قوام لفن بغير ذلك حتى قتون 
الهمج المتأبدين فانكتراهم بلائمون بينآلوان الخرز واقدارہ فی نسیق 
عقودهم وحليهم ولا ينظمونه جزافا الا حيث تنرل بهم عماية 
الوحشية الی حضیضھا الادنی ٤‏ وئيس دون ذلك غابة فى الجهالة 
ودمامة الفطرة, ومتی طلیت هذه الوحدة المنوية فىالشسر فلم تجدها 
قاعلم ١نه‏ الفاظ لا تتطوی علی خاطر مطرد إو شعور كاملل الحياة 
بل هو کامشاج الجنین ااخدج بعضها شبيه ببعض أو كاصزاء 
الحلايا الحيوية الدنيئة لا يتميز لها عضى ولا تنقسم فيها وظائف 
وأجهزة ؛ و تلما استفل الشبىء فى عرتبة الخلق صعب التمييز نين 
اجرائه . فالجماد كل ذرة منه شبيهة بأخواتها فى اللون والتركيب 
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صالحة لآن تحل فى أى مكان من الينية التى هى فيها . فاذا أرتقيت 
الی التبات الفیت للورف شکلا خلافب شکل‌الجدوع وللالیاف وظینهة 
غير وظيقة النوار » وهکذ؟ حتى يلغ التبأين اتعهق أشر ف المخلو قات 
وأحسئها تركيبا وتقويما . وهى سنة تتمشى فى اجناس الناس کما 
تتمشى فى الواع المخلوقات ومصداق ذلك ما نشاهده من تقارب 
الآقوام المتآخرة فى السحنة واللامعم حتي لتکاد تشتبه وجوههم 
جميعا على الناظر وهي حقيقة فطنت أليها تبائل الدو بالبداهة 
ولسها البحترى فق ھجوہ لعشر بنعتھم بالھوان والضعة ویقول 
قیهم : ۱ 
وبنو الهجيم قبيلة منحوسه ‏ حص اللحى متشابهو االوان 
لو پسسمعون باطة او شربة بعملن اصبح جمعهم بەمان 
وعلی تقيض ذلك الشضعوب انعر قذ فى الحشار 5 تراھا تتعارت 
اقدآر! وملامح وہدوات واطوارا حتی لیوشك ان کون مناشتجحیل 
إتفاق اثنين فى هندام الحسم وهیئته وی مواهب الذهن ونزعته . 
وتقترب مما نحن بصدده تدقول أنك كلما شار نت فترة من فترات 
الاضمحلال ق الادب آلقیت تشابھا فی الاسلوب وااوضوع وائشرب 
وٹمائلا ق روح الشعر وصيافته فلا تستطيع مهما جهدت أن تسم 
القصائك بعناوین وأسماء ترتيط بمعئاها وجوهرها لا عق معروقب 
من آن الاسماء تتبع السمات والمئاوين تاصق بال ضوعاته ورآايتهم 
تحسبون إلبيت من القصيدة جزعءا قالما بنفسه لا عضوام‌صلد 
بسائر أعضائها فيقولون أفخر بيت وإغزل بيت وإشجع بيت وهلا 
بیت القصيف وواسطة العقد كأن الآبيات ف الغقصيدة صات عقن 
تشترى كل منها بقيمتها قلا يفقدها انفصالھا عن سار الحب.ت 
شا من جو هر ها وهلا ادل دلیل على ففدان الخاطر أو تعب بين 
ابيات القصيدة وتقطع النفسى قيها وقصر الفكره وجغاف السنيفة 
. فکانما القربحة الئی تنظم هذا النظم وبصات ثور متقطعة لا كوكب 
صلع متصل الاشعة بريك کل جانب وینیر نك کل زاویة و شعبةء 
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او كانما هى ميدان قتال فيه آلف عين والف ذراع والف جمجمة 
ولكن لیس فیه بتية واحدة حية . ولقد-کان خیرا من ذثك جمجمة 
واحدة على أعضاء جسم فرد تسرى فيها حياة . 

واذ كان ذلك كذالك قلا عحب أن ترى القصيدة عن هذا الطران 
كالرمل اأهيل لا شر منه أن تجمل عاليه سافله أو وسطه فى قمته » 
لا کالبناء القسم الذي یثبئك النظر الیه عن هندسته وسکانه 
ومزاناه + 

وها ه کومة الرمل التی سمیها شوقی قصيدة فى رثاء مصطفی 
کامل نسآل من نشاء آن بضعها علی ای وضع فهل براها تعود الا 
كومة رمل كما كانت 5 وهل فيها من البئاء آلا احقاف خلت من 
حندسة تختل ومن مزایا تنشسخ ومن بناء بنعض ومن روح سارية 
بتقطع اطر آدها آو بختلف مجراها . وتقريرا لذلاثك ناتى هنا على 
القصيدة كما رتبها قائلها ثم نمیدھا على ترتيب آخر يبتصد جد 
الابتعاد عن الترتيب الأول لیقرآها القاریء الرتاب ویلمسر, الفرق 
بين ما بصم إن بسمى قصيدة من الشعر وبين آبيات مشتتة لا روح 
لها ولا ساف ولا شمور شتظمها وولف بینها . ونحن لأسغا على 
قضاء تضیمه من صفحاتنا فلا بعزینا عن ضياعها ألا أنها كمأ ترجو 
لا تضيع عيثا . قال شوقی اصلحہھ اللہ : 
۱ الشرقان عليك ينتحبان قاصیهما ق ماتم والسدانی 
با خادم الاسلام اجر مجاهد فى الله من خلد ومن رضسسوان 
اتعیت‌الی الحجازمشیالاسی ‏ الزارین وروع الحسرمان 
السكة الكيرى حيال رباهما منکوسة الاعلام والقضسسبان 
لم تاٹھا عل الشدائد ختعة فى إلله والمخشار والسسلطان 
با لبت عكة و1ادبنة فاڑتا ق الحغين بصسوتك اثرتان 
لبرى الاواخر یوم ذا وسسسيمعوا 

ما غاب غږ فس دض سسسسسحبآان 


چپ کس اب ےچ بس د 
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۸ جار التراب وانت اکسسسرم راحل 
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مانا لقيت من الوجسسود الفساتي 
آبک ی صباولااعاتبهن‌جنی ‏ هتا عليه كرامة الجانی 
يتساءلون ابالسسسلال قضيت ام 

بالقلب ام هل مت بالسسسرطان 
الله يتسهد إن موتك بالحجسسا 
ان كان للاخلاق رکن قائّم فى هذه انعنيا فانت ۷۹ 
باثه‌فتش‌عن قوادشدق‌الثری عل فيه آمال لٹا وامانی 


€ وجدانتالحیالقیم‌طیالدی ولرب حى ميت الوجدان 
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الناس جار فى الحياةلغاية ‏ ومضكل بجرى بفر عنفسان 
والخلد ق‌الدنیا دلیس‌بهین علا الناصب لم تنج لچبان 
فلو ان رسسسل الته قد جیلو قا 

ماتواً عسلی دين ولا ایمسسسسان 
اسف والشرف الرفيع صحفة 

حطت لهسسسا لاخسلاق کالعنوان 
واحب من طسول الحياة بذلة 

قصر يريك تقسساصر الاقسسران 
دقات قلب امسرء قاثلة له ان الحیسسساة دقائق وئوان 
فارقع لنفسك بصد موتك ذکرها 

فالذکسر للاشسان عصسر تن 
تلمزء نی ائدنیا وجم شنونها ماشاءه من ربح ومن خسران 
فهى الفضاء لراغب متطبع وهی ااضسیق ور السسسئوان 
الناس غاد ق الشفاء ورائم يشقي له الرحياء وهو الهانى 
ومنهي لم بلق الا لشنغ ق طیها شجن من اشسحان 
فاهسرعلی‌نمم‌الحیاتویژسها نعمی الحیاة وبۇسها سيان 
یاطاهر الغعوات والروحات والخطرات والآسرار والاعلان 
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۸ علقام قبكك قى الدائنقاتحا ‏ غاز بغر مهتلت وساان 
۰ لفوك ف على اليلاد منكسا ‏ جزع الهلال علی فنتي الفنيسان 
١‏ مااحمر من خجل‌ولامن‌ريية تکنما يبكى بدمسم قان 
۲ زجون نمشات فق السناء وق السنى 
فکاتمسا قي نعشست القم‌سسران 
٣‏ وکاله تعش الحسين یکربلا_ بختال بن یکی وين حسان 
۲ ف ذمة الله الكريم ويره ها ضم من عرف دمن احسان 
۵ ومشی اال الوت وجو حقشة ۱ 
+؟ شقك كلنظرك الحجيلوب ععقائل 
۷ رالخلق حول خاشعون گعھدھم 
از ینصسستون لخطسسه وییسان 
۸ ینساءلون بای قلب ترتقی بعد النایر ام بای لسان 
۹ فلو أن اوانا تصور هیکلا دفنود بن حواتم الأاوطان 
۰ او کان‌بحمل فالجوائعميت) حملوك ف الاسماع والاجقضان 
1 او صسغ هن غرر الفضائل والعلي 
۲ او کان لذکسر الکریم بقيسة 
له تانتته بصسع رتبت في القفسران 
۳ ولقسسه نقلرتاك والردی بك مق 
دالداء ملء مصسسسساقم الج مسان 
قنطف وساعات آلو حبی۔سس سس دران 
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۵ وواطسر ااهو؛د عم امالهسا 

دع تعسالج تمه وتصاتی 
٦‏ تطی وتکتب والشسساقل جمسة 

وبادائا قى القسرطاس ترتجفسسان 
۷ فهيششت الى حجني کات عاتن 

وآنا الذى هسه السقام کیانی 
۸) ورایت گیف تموت آساد الشری 

وعرفت كيف , مصارع الشسيحمان 
۹ ووجعت ف ذاك الخيال عزائيها 

ما للمسسسسون_ بدگهسین نيدان 
۰ وجعلت تسالئی‌الرثاه فهاکه ‏ من ادمعی وسراثری وجشانی 
1 ولا مخائلیهانشجون‌فحاطری لنظمت فسات تیمة الازمان 
٢ھ‏ واتا التی آرٹی ائکشموس 1را هونت 

سود سسسم تھا هن الدوران 
۳ قف كلت تھتف ق الورى قصشدی 

وتحسل فوق اللسسسسيرات مكاتي 
4ه ماذا دھانی یوم بنت فعقتني | 
م هسون عليك قلا شسمات ہمیت 
5 من سود بميتة بلفتهمسا 

مسرت على کسسسری انوشسروان 
۷ھ عوفيت من حرب الحياة وحربها 

فھل آسترحت ام استراح الشسسانی 
۸ یا صب مصر ویا شسھید غرامھا 

سهصسذا ثرى هضر فتسسم بامان 


۱۳۵ 


4 اخلع علی مصر تسسيابك عاليا 
والبس شسباب الحسور والولدان 
۰ فلمسل مصرا من شبابك ترقدى 
مجحسنتا تنبه به على السندان 
1 فلو أن بالهسرمين من عسرزماته 
بعض الفشساء تحسسرك الھسرمان 
٦٢‏ علمت شسیان ائدائن والقسسری 
كيف الحيساة تكون فى الشسسيان 
۲ مصر الأسسيفة ريفها وصعیدھا 
قير ابر عخی ساهك حان 
٦٢‏ أقسمت إنك ق التراب طهسارة 
ملك يمساب سسواله اللسسسکان 
¥ د 
كذلك انتظمنتة لشوقی مرئاة ق مصطفى كامل وسماها قصيدة 
لانها لم تاب أن تستقر فى قرطاس واحك ؛ واقف کان آحری بھا ان 
نسمى أربعة وسحين بيتا منظومة فى كل شوء آو ق لا شوء ٭ فاعتہرعا 
آبها القاریء علی هذا الترتيب ثم خذها على ترتيب آخر آربعة 
وستين بيتا لم تزد ولم تتقص ولم تخسر حستة کانت لها بل لعلها 
ورست: وعادت (حسی تسقا وآقرب نظما سا قال شوقی ایشا : 
1 الترقان عليك يتتسصسسان 
#امسسیهما في ماتم والسسسسداتی 
١‏ وجسدىاك الحی القيم على الدی 
ولسرب حى ميت الوجسسدان 
1 فارقع للفسسسكت بعصد موتك ذکرها 
٦۲‏ اقسمت اناك فی التراب طهس‌سارة 
ملك بهسسساپ سسواله ااگسکان 


٦ 


۷ یا طاھر ائضعوات وائروحات وائخطا 

وات والاسرار والاصسسسسلان 
٩‏ ابتى صسباك ولا اعاتب من جئی 

سس عفیسث گرامة للجس‌سسائی 
۹ واحب من طول الحيساة بذلة 
1 من لحسود بميتة بلفتهسا 

عرزت على کسسسری انوشسسروان 
۲ شقت لنظرك الجيسوب عقسسائل 

ويكتك بليدمم الهتون غسوان 
وه هون علسك شلا شات مت 

ان اة غایسة الائسسسسسسسان 
۰ دقات قلب ااشرء قاظة لسسسهه 

ان السصساة دقائق ولےسسوان 
۳ بالله فتش عن قؤادك فى الثرى 

هل فيه امال لشسسسا وامانی 
+5 فلعل عصر؟ من شسسمابك كر تداق 

مجسدا تسه به على اللدان 
۴ ولقسته نظرتكث والردى بك مق 
6 بیقی ويطفغى والطبیب مضسئل 

قلط وسسساعات الرحبسل دوان 
۹ ووجمعت قى ذاك الخيال عزائما : 
۱ كلو إن تن هن عسسرهاته 

و جح تتتسسرك الهسسرمان 

5 ملي وتکٹب والتسافل خمة 

وداك یق القسرطاس تور تستف سان 


۷ 


۵ ونواظر العواد عٹ ہك آماٹھ۔۔ئەًآ 
دمع تصالحج کنمسسه وتمافی 

۷ فھششت لی حتى كانك عاتسدى 
واتا التی ھد السقام كيسسساني 

+ وجعلت تسسالئی الرثاء فھاکھ 
من آدمعى وسراٹثری وجشسسسساني 

4 ورایت گیف یموت آساد الشری 
وعرفت كيف مصقارع الشسجمان 

4ه ماذا دهاتى يوم پنت فعسنئی 
فيك القريفي وخانئی اەۂضسسسکگائی 

۲ وانا الذى ارئی الشموس اذا هوت 
فتمسود سسسيرتها من السنوران 

و قد کنت تهتف ق الورى بقمائدی 
وتصل فوق ارات مکسائی 

اه لول مفاليسسة الشجون ری 
نت فسسسك پتیمسسة الازمان 

E 

هه يا صلب مصر ويا شهيد غرامها 
هسستا تری مصر قدسسم باملن 

۲ مصر الأسسيفة ريقها وصمیدها 
قير ابر على عظلايك حجان 

6 ی لعة الف الگکسریم ويره 
ما فسم هن عرف دمن أحسسسان 

1 لو صیخ من غرد الفصاتل والعلى 
كفن لبست احاسين لا کفسسان 

۰ آو كان يحمل قى لجسوانح میت 
حملولد فى الاسماع والاجفسان 


A 


دف وك بين جسوائج الأوطان 
۲ او کن افر افح کیم ببيسسة 
لم تاه یس ریت ف القرآن 
۽ یا خادم الا سیسسلام اج م مجاهد 
٦‏ ياليت مکكة والعشسسسة فازتا 
ف احق سفن بصسوتك ارتان 
۷ لرى الأراخر يومتال ویسسوا 
هآ غاب عن قس وٿن سسسسجان 
۴ لا نعيت الى الحجاز مشى الاسى 
السسكة الكبرى حيسال رباهما 
ہو 4 3 
م جار التراب وانت آکسرم راحسل 
ماڈا لقیت من الوح-.سسود ال انی 
لاه عوفيت من حرب الحياة و حسربها 
فھسل استرحت آم استراح الشائی 
٩‏ الله يهك ای" اسو تاك دالججی 
۸ الحت والثرف الرفيع صحيفة 
حملت لهسا الاخلاق کالعلوان 
5 ان کان للاخسسلاق رگن ہو 


۹ 


۸ هل قام قاك ف السدائن قاتصا 

فلز بضسم مھئتہسد وسسسسان 
ہ٢‏ بدعو آلی الطم الشریف وعمشہلہه 

ان آالم۔۔۔فوح دعائم آالمھ--سسران 
٢‏ علمت شسيان الاائن والقسری 
٢‏ والخساد ف الدنیسا ولیس بھین 

عليسا المناصب لم تلح لجيسان 
۳ فهى النضساء لراغب متطلسسم 

وھی آئض-۔-۔یق اؤثر آئسہسسلوان 
۷ ولو أن رسسسسل اش قد جبنوا 

لاماتوا على دين ولا ابسان 
۰ لفوك فی علم البلاد منکسا 

جسزع الهلال على فتى الفتي سان 
۹ ما احمر من خجل ولا من ريبة 
۵ وعثی جلال الوت وهو حقيقفسة 

وجلانك الصسدوق بلتقیسسان 
۲ بزجون نعشات فى السئاء وق السنى 

فكانما فى نمشسك القصسسران 

يختسسال بين بكى وبين حضسسان 
۷ والخلق حولك خاثسعون 

ا ينصستون الخطبة وبيسان 
۸ ینسسسساعءلوت بای فلب ترتقى 
٩‏ اخلع علی مصر شسسيابك حائيا 

والبس شب اتسور والوندان 


fe 


۳ لم الها علسف السشداند یمه 
ق الله والخسسار والسسسللان 
و الئاس جار ف الحياة لقسانبة 
ومصئلل یجری بغضسم عنسسان 
۲٠‏ وملعم لم ياق آلا لته 
فى طيها شسيين من الاشسسجان 
۲ لثمرء فى الدلئیسسا وجم شكونها 
ھا شاء من ربح وهن خسسسسسرآن 
١‏ والناس غاد فى الشغشسمسقاء ورائج 
بسني له ائر حماء راسو الهساني 
٦‏ فاصير على تعمى الحياة وبؤسها 
نعمى الحياة ویوسها سسسسیان 
مان آبها الغاریء الی .هده المرثاهة هل ری ينها وبين سایٹتھا 
من تفاوت ؟"علی انتا قد تناولدا الاپیات عفوا کما پدرت لنا ولم نتحر 
الاقصاء فى الترئیپ . ولو انا غیرنا بمض الضماثر التی تعلق الاسم 
على الاسم ولا رابطة بینهما وسحغنا حروف العطف التی تصل 
الجملة بالجملة ولا تناسب بین معناهما لم یکد بجتمسع بیت من 
القصيدة على بیت ». وانما ظهر انسغزل هذه القصيدة من سوال 
القاریء نفسه : هل قرا ق الشعر آشد تفککا منها 3 فملن حسب 
الچواب یکون حکمه علی مصدرها من قریحة شوقی وهل هی نبعت 
من شعور فیاض یتدفق ملی موضوعه فیفمزه كما یشمر السیل 
ا ا ا ا ينيض بالقعارة بعد القعار 
والیسی ۶ 

و سل آن نتحول من كلامنا على التفاكثك و فعدان او حده الفنية 
ليه من يستبهم عليه الامر الى اننا لا ريد تعقیبا كتعقيب الاقيسة 
اتید ولا تقسيها كتقسيم السائل الرياضية وانما نریه أن يبشع 
الخاطر فى القصيدة ولا نفرد کل بت خاطر فتکرن کبا استفنا 
پلاشلاء العلقة آشبه منها بلامضاه السقة كما رأينا فى مده 
۱ ,م 
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( ؟ ) الاحالة 

اما الاحالة فهی فساد العنی وهی روپ فمنها الاعتسسافب 
والشطط ومتها الميالفة ومخالفة الحقائق ومنها الخروج بالفكر عن 
١‏ اعقول آو 15 جک وہ وخلو مشر أه وشواهدها كرة في هذه القعصيدة 
خباصهة + 

قمن ڈلت کول“ ٭ 

السكة الكيرى حيال رباعما ٠‏ ملکوسة الاعلام والقضبان 

وقضيان السكك الحديدية لا تنكسى لانها لا تقام على ارہل 
وانما تطرح علی الارض كما يعلم شوقى . اللهم الا اذا خلن انها اعمدة 
علفراف . علی انها لو کانتة مما یقف او ینکس كا كان فى اللمثى طائل 
اد ما ناه قول القائل ق رثاء الماع أن الحدران أو المیك مكيدل 
نکست روسها احله 1 

ومنه قوله - 

نن کان #اخلاق رکن قائم (ق هده افدنی؟ ) فانت الباق 
والاداء اجممه علی طظرقته ونمطه با فهم الناس می الکلام شین ولا 
کان على من بوّتی هده القدرة من النطق ضیر ولا خسارة من قعلع 
معتی ممین آو وصف بطابق موصوفه فأن لم يكن کذقت قهو وبحران 
افحموم وهتر الجنون سواء » والشعر اذا ثم بصع آن شال فى انسان 
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معلوم أو صح إن شال ق کل انسان ۰ فى السياسى وألعال والاديب 
والواعظ والصانع © فهو الهذيان بعيته 4 فماذا بفهم السامع من 
بیت کهدا برئی به مصطقى كامل ؟ اينهم انه وحده هو البانی کل 
رکن ثلاخلاق فی عدہ الدنیا؟ اذن نماذا شال عن النبى ان كل هنا 
عن الزعیم ائسیانی ؟ 

وهل لا.يصم حپنند آن بقال هلا القول فى تائد الصرب وق 
جوابة الا فاق وق خطیب اسافل وق التاجر السری والوزتر الحدك 
والربی المرشف والمخترع الحاذق ق كل انسان بل ق التاس جميعا 
بل فى مخلوقات اللہ وکائناته طر١‏ من حی ونابت وجامد ؟ كأنه على 
كل وجه صر فنه تول خلا من الصنق والدارل سسواء ارثیت به 
. حجرأ ام وثیت به کونفوشیوس الذی دان بمدهیه آلاف افلایی منل 
لو ف السئین ه 

ولا جرم قان کونفوٹئیویں وحده صاحب كربعة ق قومه ٤‏ 
وهبه تبيهم الفرد قما الصين كل العالم ٤‏ وهيها كل العالم فما كان 
تاريخ ( هذه الدنيا ) تارش جيل واحد . ولقد كان مصطفىي زعيما 
سمياسيا يوقظ هده الآمة فلو قيل أنه موقظ كل نفس بمصر في 
عصره لما كان هف! حقا اڈ کم ق مصر من وجل اہقظه ما ابقظٴ مصطفی 
تفه من الحو ادت والصر والمعار نا و تم قبها من تناس لم تطرق 
صوته هم سمعا ولا قثبا ! 

فان[ زه على ذلك آنه موق کل نش بمصر فی كل عصر قفك 
صار الکلام لغو! وسفها فاذا لم یکتف بهد! وقیل عنه انه موقظ کل 
الناس من جمیع آلامم ی جمیع العصور قالاعر شر من اللغو وافیح 
من السغه ب هذا وما تجاوزنا دائرته من النهضات السياسية فما 
خلنك اذا خرج القائل من هذه الدائرة إلى دائرة الاصلاح الأخلاقى 
قرعم ان لیسی للاخلاق رکن قام قی هده ائدنا الا وهو من بناء رجل 
وئد نی اواضر آلقرن التاسع عشم » وانها من بنائه قبل مولده وخیتث 
لم شطر اله قشم ولم یسمع لاسمه صدی 1 

f 


اڈن یکون بكم المجماوات خيرا من شعر الآدميين کما قلنا ق 

فصل مفی . 
جج جا عاد 
ومن الإحالة قوله : 
بالته فتشی عن فؤادك فى الثرى 
هسل قیسهہ آمال لتا وامائی 

أو سأل : هل فى قلبك الدفسون فی الثری آمال لكا واماتی 
لاغتفغرت له هذه الثرثرة على قلة محصلها وتغاهة مغزاها . أما الذى 
يسال أن يفتش. فلا يصح أن سال هل فى قلبك آمال وآمانى الا فى 
معرض التبکیت والتانیب کمن بقول ترجل يتحرك ولا بعى ١‏ پا هدا 
الذى بمثى هل آنت حى آ 

ولقد قال حكيم : 

تمسوت ممع اكرء حجاجاته وتبی له حاجة ما بقی 

دکل من یفرفی فیه آنه بفتش فله قلب تجول فيه الإمال © بله 
گہار النفوس وبعیدی الهمم ومئها : 

قو ان رس ب قد جوا .صا 

ماتوا على دين ولا ابمسان 

الصواب فی اظمار فضل الشجاعة ان يقال انها لارمة فى اصتر 
امطالب واقرب الغابات كما شال فى اظمار فضل الال ان الانسان 
# پر علی آن یشتری ابرة بغيره ولا يقال فى الدلالة على شدة 
لز ومه وبيان الحاجة إليه انه لا يقدر على شراء مدينة بدوته , ۱ 

واو قال شاعرنا آن احقر الناس خلیق ان لا یکسب قوته التفان 
بشي الشجاعة لكان لقوله معنى » أما الاستشهاد على قدرهة 
واست‌جاشة آلناس لها بانها ضرورية أن كأن رسولا قفى وسع الناس 
قاطبه آن یقنموا بما دون الرسالة فلا بحتاجون الی الشسجامة . اما 
أن قيل أن الشاعر بعتى أن الرسل الذین تمدهم قو 5 أله ون ندهم 
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دد الہ لاف أن تکو توا شجھاتا حتی بؤمٹو فعد اعتٹر العغائل من 
فارع الكلام ہما عو افر غ منه وهل اڈ سمعت ہا اثغاریء رجا 
يخبرك أن المصارع اللؤيد بالنة ومتانة الخلق لو لم يكن قویا ما کان 
قويا أكثت تنظنه يخبره بثىء يستحق أن ينظم فى بيت شعر ؟ قهدا 
الذى بخيرنا به شوقى أن صم أنه سثى مأ اقترضئأه ومن أحالاته: 
فهی الفضاء لراغب متطلع بھی الضیق گؤثر السلوان 
¥ + ۶ 

والذی بقوله إلداس ب وشوقی مثهم اذا شاء م أن قضاء الدنیا 
یضیق بالراغب التطلع وان سعة الرحب تازم بالطامح التدنم > 
لیعد. آماد همته وتطاول آناء طماعته » وقد تقو لون ان القانم السالي 
شقسمم له سم الخياط ویرحب به جحر الضب ؛! 


فاما القول بان الطامع تفسح الدئیا والبلوان بحرجها فسرای 
لا يخطر الا علی فکر کفکر شوقی القلوب . 

ومن عفد الاحالات هذه الفهاهة + 

قفاصير على نهمی الحيساة وبؤسها 

نعمی الحیساة وبؤسھا سيان 

والمير على نوس الحياة معروف أما الصہر علی نعصماعا نپعاذا 
هو ؟ ولكن وبحٹا فقد نسیتا آن المصائب والخرات سیان فلا غرابه 
فى أن يسير الانسات على الثعبة وأن شطره ألحنة . هكذا تقول 
شوقى وما اصدقه فاننا ا تری منحة هى أشبه بالمحنة من هاا 
الشعر الذى العم الله به عليه . ولله فى خلقه شكون .٭ 


وقول * 
بزجون نعشك فی السناء وق السنی 
فكائمسا فی نعشسسك القمران 
وزعيمنا الفقيسد کان فردا والقمرات اثلان فمن كان الثانتى ف 
ذلك التمش 17 
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ولا شال أن صاحيئا اراد معابلة السناء وائسٹی بالقمرین لان 
السناء هو الر فعة والسشی النود والشمسن والفمر کلاھمارفیع متیر 
قلو إنه قال « کانما ی نعشك القمر » او « كأنما فى تعشك الشمسن » 
ذا نقص فى الحالتين وصف من ذيئك الوصفين . ولعمری کیف بكون 
اقنعشں فی السداء وائستی ٹم یکون السٹاء والسنی ق النمش ؟ ؟ 
وما هذا الرثاء الذى لا بتم إلا بالقاء الشمس والقمر من عليائهما 
میتین ؟؟ ویته رثاء يتم بهذه النكبات التى تزلزل الأغلاك . فما 
علمنا من قرق بین شمرائتا الذین, یصفون الفظیم فی کل حالة بانه 
كالخمس والقمر وبين الطفل, الذی یمدح کل ما بعر فه بائه کالسکر 
فالدرسة سکر والکتاب سکر وابوه سکر وبیته سکر . کد لك 
شعراژنا هوّلاء : مرثيهم شمس وقھر وممدلوحهھم ٹیس وقمر 
ومعشو قهم شمن وقمر واولادهم شمس وقمر ولا اختلاف بين 
آمریءے وامریء ولا بين حالة وحالة ققل حمیم هده ال صاف + 

وغول عافاء الله + 

وانا الذی آرثی الشموس اذا هوت 

قفا سسسود سسیرتها من الدوران 

اي وال ظاهر . لکن الشموس والاقمسار والنجوم التی تباخ 
آلحزمة منها بخمسس ملیمات وی هه نظر م - 

و قول * 

با صسب مصر ویا شسهید غرامها 
متا ثری مصر شنم بامان 

وتقول انما يرثي بهذا ألبيت قريب چاهد ق سبیل محر وهو 
بعيف عنها فاذا فمی نحبه ولم برها كان من الصراء آن نجعلل باند 
سینام ق ثراها . ومن السشف آن بقال رجل مات ق وطنه : تحیبت 
بلدك غنم فی گراه اذا کان لا بدور بخلد احذ أنه سیدفن فى غیرد 

ومن مبالغاته التى طحق دما تقدم من هذا القبيل : 

فلو آن بالهرمين من عزماته بعض المضاء تحرك الهرمان 
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ولمله اراد القابلة بن الشباب ق البیت التقدم والمرمین ق 
هل" البیت ونحن نئمی على هذه البالفة دائما انها لا تدل على شىء 


فهب انه قال : 
فلو ان بالقطبين من عزماته بعض الضاء تحركد القطبان 
أو قال : 


شسئو آن بالشسطین من عسزمانه 
بعس التسساء تخسر أ السطان 
الى آخر المثنيات التى تسكن ولا تتحرك . ثم هب إنه قال البيت 
ی رثاء مصطفی آو رثاء باسستور آو ق رثاء اي زرشق او مشسهور 
كائنا من کان فماذ! بختلف من السنی ۶ ومتی کانت الاو صاف لا تتخر 
موصوكاتها غلماذا! نتحشم تعب كتابتها ونظمها ۶ 
وغول : 
مصر الأسسيفة ریفهس؟ وصعيتها 
د عد جد 
مصر "بها الغاریء ... ولا تخطىء فتحسيها القاهرة أأمزرية فانها 
شاعرها برئی رجلذ آحيا نهضة بلاده فيجعلها قبرا » ولآأى شرورة 
وتيدل على ماذا ؟ لا شیءے 4 
وقد احمرانا بهذه الآبيات ٤‏ لا لأنها كل مالى القصيدة من شواهاء 
وما سوآها تافه لا طحم له ولا ملأق فيه ء والحقيفة آن تقض ةة 
بحملتها بنت الأحالة والسغط فاڈا سلم متها بيت من النقد كانوسية 
اكثر سلامته من الخلى لا من الالقان # 
¥ ¥ ¥ 
tf¥‏ 


( ۲ ) فلس 

علن العجبی بها مسروقة مطرو قة فهذا البیت : 

فارقع للفسله بعسد موتث ذکرها 

مقتضب من پیت التنبی ۰ 

ذکر الفتی عمره الثاني وحاجته 

ما فاته وقضول لامش اشفال 

وها الت : 

والخلق حوئك خاشعون كعهنهم 

شمو م فیه ععنی ہی الحسن الانباری فو نشو نهكه وذاك سین 
شول فى رثاء الوزير آبي طاهر الذى صليه عضت الدولة : 

كانك قاثم فيهم خطیبا وكلهم قيام للصلاة 

وتقول شوهه لان الخطیب لا بخطب الناس وهم سالرون به 
وآتما شل ذلك اللاعیون ق ا لمعارض التنعلة- 
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وكوله + 
او کان يحمل فى الضصوائح ميث 
حماوك ف الأسماع والاحجفسان 
مأخوذ من بيت أبن ألنبيه ق قصيدته التى لم تبق صحيعة لم 
تلستشهك بمطلعها . 
الاس المون ککیسل اننٹراد 
فالسابق السابق سنها الجواد 
والبیت ھو : 
دفنت فق الترب ولو انصغوا ١‏ ماكلت آلا ق صمیم الفؤاد 
علي آن المعنى مرذول بلع من ایتذاله وسخغه ان تنظمه ٭عوالم٤‏ 
الا فرح ق أغاتيها و یسا الشاعر ان لا کون ابلغ ولا أرقع سن 
الغاثلات < احطكت في عینی با سيدى واتكحل عليك ٤‏ وانه ایبول 


الما ثلن - 
ولو ان لي علم مافى غد خباتك فى مقلتی من حسذر 
وكولك . 


او كن للذكر الحكيم بقية لم تات بعد رثیت ق القرآن 
منظور فیه الی بیت العری : 
ولو تقسدم ق عصر مفی نرلت 
ف و صفه ممحزات ای رالسور 
كفن لست احاسن الاكفسان 
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من قول مسلم بن الولید ؟ 
ولیس نسيم المساك ريا حنوطه 
واكتبسه ثذاآك العنساء الخلفب 
قما اضاف شوقى ألى عذه المعانى سوی آنه جعل الا كعان تصاع 
و آنه تسذلق فعال : 
دفليوك بين جوانح الاوطان 
يريد جسد! + کانه پحسب آن الاوطان آن لم تصور جسدا لم 
يد من القفيد التابه فيها !! 
وربعا سرق شوقي مالا بستحق ان بسرق فهده شطرته : 
ا نعیت الی الححاز مشی الاسی 
الیست ھی شطرة الشر نف ی احدی همز باند : 
مسا نماد الناعیان مشی اگجوی 
وتذلك هذه الشطرة 8 ان الئية غابة الانسان » هی من كول 
الشر یقت انشا و أن المنبة غابة الابعاد 6 وكأن القافية صدته عن 
انتهاب الشسطر* كلها فماد أليها فى رثاء فرك اذ قال : 
من جئی أو ناى فان الايا غاية القرب أو قصاری الہعاد 
على حنڈ م 
* 2 


وشبه لاحاله من عيوب المقلدين ولعهم بالاعراض دون‌الجواهر 
و هو ای بے الرابع الذي اخترنا الکلام عليه عن یو ب ںاہ + الاو 
الدالة علی انماط التقلید ومذاهپه ۰ بید آن الفرف بینهما کالفرق 
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بین الخطا واللعب والسخف والمبث ولکل منهما سبب بمت به الى 
الآخر اذا تشایها ق الصدور عن طیع اعوح وعقل فارغ . وقد بسهل 
التفطن ألى الاحالة ولكن الفطن إلى هذا الشرب من العسث عمسم 
علی من لا بد رکه بالدذاهة كما مسر علی لاطعال آدر اد رژانه الر حال 
انظر ابھا القاریء الى هذا البيت : 

دقات قلب الرء قائلة له أن الحياة دقائق وئوان 

فانه بيت النصيد فى رای عشاق شوقی فملی ای معنی تراه 
شتمل ۶ معناه ان السنه او مائة السنة التی قد هیشها الانسان 
مؤلفة من دقاثق وئوان » وهد! هو جوعر الہیت ٤‏ قھل اڈا قال قائل 
إن اليوم أربع وعشرين ساعة وانساعة ستون دقیقه کون یق عرف 
قراء شوقي قد اتى بالحكمة الرائعة ؟ ولكتهم يقولون لك أنه كرن نين 
دقات القلب ودقات الساعة وهذه هى البراعة التى تعجیتا وبها 
هدانا الی واجب آلضن بالحياة - وهنا بدو النظر فى قصر المانة 
التى يذهبون اليها فى اعجاييم وان بلافتهم الزورة لا تتعلق بالحقائق 
الجوهرية والمانی التفسية بل بمشابهات الحس العارضة . والا 
فلو قورن بین الساعة والقلب آیام کان بقاس الو قت‌بانساعات‌الالية 
او الرملية فهل بفهم لهذه القارنة سمتی وهل ندقات الناب الخالدة 
ملاقة حقيقية بدقات آلدقائق والتوانی ستنبط منها الانسان سر 
أالحياة 1 


أبهده الموارض. شدر الاحیاء نفاس4 حياتهم وهل شوق انی 
الذى بنظم فی الحيساة الانسائية على علاقة سطحية باختراع 
الخالدة لا تتعلق بغترة محذ ود ولا تقوم على مشابية زائلة فد کر 
ذلك قراء الحيل الغاير وئیتدیروه . وشيتنا آن أحدهم لو سمع 
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تاسسا مئله ق مو قف جد ب وآی موقف جل آحد من رام 
النابغین ؟؟ - فینادبه یا اخی صن وقتك لان قليك ينيض كما تنيض 
الساعة لاغرب فى الضسك ولشطر له آن صاحه ستامره الشتك فى 
عفقثه » و لكنه حين ١‏ هذا الکلام شمر! بطرب له وکیر قائله > 
وما ذاك الا لحسيانه أن الهزل جائر قّ الشعر فكاهة وحكمة ؛ ولو 
ملم آن الشعر جد كجد الحياة سا تمثل بما حقه أن يضحك منه 
ويهو به , 

وكهدا ایت آخواه عدان 

لفواد قى عم البسلاد منكسسا جزع الهلال على فتى الفتيان 

ها [حمر من خجل ولا من ريبة لسکنما يبكى بسدمع قان 


وللعلم جوهر وعرض فاما الجوهر قهو ما برمز آليه من ميد 
الامه و حوزتها وما بناط بمعناه من معالم قومية و فرالض وطنية ۰ 
واژما العرض فهو نسیجه ولونه خاسة ولیس لها قيمة فیما تر قم 
الاعلام لاجله . فشوقی بولم بهدا العرشضی اذا ہو نظم فی العلم ولا 
مثيه ذلك الجوهر , ولا رنب انه ها کان بذکر لف نعشی اثرئی 
پالراية المرية لو لم تکن .حمراه کی یکون لونها دمعا ودععها دما 
مئزو فا . ولسمسست هلء هنود او فلته پدرت منه منا بل هي دایه 
كلما وصق علما ٤‏ ققد كال ی وصف الهلاي الاجمر : 


کان ما "جر منه حول غرته 
کان ما أبيض ف انناء حمرته 
كانه شسفق تسوهو العيون له 
كآنه من دم العشاق مختنصب 
کانه من چمال رائع وهدی 
کانه وردة حمراء زاهية 


جم اق رآءة کی شیب عشمانا 
تور اتش هی بالنی قبمات تله :ا 
قد قلد الافق ياقوتا ومرجانا 


یئم حیث بدا وجدا واشجانا 


خنود بوسف لاعف ولهانا 
فى اخلدقدفتحتق کف رضوانا 


فهو یمثل راية الامة وعنوانها پالوردة وبالوجنة وبالیاقوت 
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وألرجان فى لون الشفق . حتي الدم اذا ذكره تكون تضابا لشية 
او دم عشاق . فيا للطافة الشهرية !! وليته سلم بعد ذلك من 
عيوب اللفظ فلم يخلق ليوسف خدودا من حيث خلق الله له خدين 
ولم يجمل للراية فرة ولا غرة لها بل ليته طابق الواقع الحسوس 
اذ هو قد وصف هلالا أبيض فى أثناء حمرة والهلال الاحمر على 
عکسي ذلك كما ندل آسمة عليه لو انه تثبه أليه ب ومع هذا ناتی 
لا قسسم أن صاحبنا رص هله ( الكأنات ) فى آبياته السجة ويشيل اليه 
أنه لو تقدم به الرمن الى عهد عمر بن الخطاب لقال أشعركم س قول 
کان وکان لا من يقول من ومن .. 

ومن الفباء المجیپ آن بصف هذا الرحل رانة حمراء مئفوفة 
ملی تعش بطل من ابطال الوطنية فیسرع بنفی التجل والريسة عن 
أحمرارها كأنها ملفو فة علی تمش راقصة بخثى أن بظن بها النأس 
النون وهی برنه هفة !؛ اذ ما الذی بخطر علی باله الخحل والرية 
فى هذا العام وهو برثی الرجل اثذی بخاطبه قائلا 


ان کان #اخلاق رکن قاتم فى هصسفه الدئیا فانت البانی . 

ولكتها الغباوة لا تعلم اذا بشاتنن شتهی بصاأ ها ا ولیت شحوم 

شوقى اذا كانت رابتنا كالراية الفرنسية فماأذا تراه کان بقول ؟؟ 
اكان لا بری للف النھش بها أى معتى لأنها لا تیکی بذمم آحمر ؟ . 


تلك آبة شوقی ومعجزته * آبة السیمیاء . معحزة الشعوذة , 
كومة الرمل كما قلنا ی اول القال . ولقد انم فیها امدساخ الطبائم 
بمخالفة الواقم فحاءت ممر شا مختارا من لاغلاط ٤‏ وسملا مر قعا 
من النشوز والاختباط . وما كان بسمه آن بخر نفسه خلتا 
خر فیاتی بالستوی من الشعر وهو غير مسستو ؛ ويستقيم قی 
آغراضه وممانیه وهو ملتو » ولکن کان سمه آن على أن السکة 
الحجازية لم تصل الی مكة فلا بقول 
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گا نمیتالی!اخُجاز مشیالاسی ف الزاثرین وروع الحسرمان 
السكة الكمرىي حا ربقهما متكوسة Piet‏ والقسسان 
والحرمان نی الحجاز هما الحرم المدنى والحرم الکی وکل قاریء 
للصحف ولا سیما لدن وفاة مصطقی کامل بعلم آن یس حیسال 
وبى مکة سکة کبری ولا صفری » وکذلت هی حتی الساعة 
وكان فى مقدوره آن سلم ثن الحسین لم شیع ق مو کب حاشد 
و کانه نعش الصسین بکربلا بختال بين بكى وبين حضان 
و قد رایناه شير على قصالک الشریف افتراه لم نفقه رانیته التی 
ھول متها فى مصرع الحسين ٠‏ 
وخر للموت لا کف تقلسه إلا بوطيء من الخرد المحاضير 
کان بیض‌ائوافی وهی تنهبه نار تحكم فى جسم من الئور 
وقّصة مصرع الحسين مشهورة سيارة . ومن العامة مں يشتظهر 
خبره وبعلم كيف اله قاتئل حتى آثشن بالجحرام وانهھ ۔۔ لا حیا الله 
قاليه ۔۔ مات وبه ثلاث وثلاتون طعنة وأكثر من أربعين ضربة ثم 
دس بالخيل ورض جسده واحتز واسه وطو فه آبن زياد الكو فة . 
مم ارسله الی برید ق خبر قاجم لا حاجة إلى تقصيله . وائی گن 
نموت هذه الميتة أن تحتشد له الجنائز وبطاف بتعشه فى الواکب || 
و تقو ل بختال بین الیکاء والحثان فما من ا ج شسب الا ختیال 
موکب ماشورا!ء الدی حتفل به الشسيعة كل سسته تذ۔کارا نو اه 
الحسی فالخطاً اعظم واقیح لاننا نري کل عام صورة من هذا الأو كب 
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فما رابناهي بحملون لعشا وائما يقتادون جواد! مسرجا ملجما لانهم 
ازکن من شوفی وأدرى يمأ ينبغى أن يذكر به يوم الحسين آڈ کانوۂ 
يحتلفون بمصره فى عيدان حرب لا بمدفنھ فی الثری ۔ 

كان سصسعه أن لا كول ذلك كما كأن بسعه أن سكت ولكته الهم 
آن ستقصى عاصات الشعر ما يتداركه منھا ء اذا شاع ؛ وما لا 
بتدا رکه . وان بحتهد ق ذلك كأنه يكافا على مجهوده وهر 3 الحفيعة 
کافا المكاقاة التي ستحفها فاته بهذه العاهات سفق شعرہ بین 
الجهلة والسذ۔ج ومن لا بهمه من قراءة الشعر واستحسان مأ يشيع 
منه الاستحسان الا أن يدافع عته تهمة الجهل والسذاجة أو يقال 
منه انه يشتفل بکیت وگیت من الغرالب والفنون ۰ 

عد 3 

ولا تدع هذه القصيدة التى ملاها شوقی بما سمیه حکمة 
ویما یتسامی به الی مضاهاه التنبی وهمفسسارعة الممرى قبل أن 
تکشف عن فشاوة بخدع من قبلها کثیر من قراء الشعر الذين 
يؤمل صلاحهم واقتناعهم ون نروز تلكث البدهیات واشسیاه 
البدھیات آلتی یتصنع شوقی بها الحکمة والرشد لعله بربسنا من 
هبتقیاته و برس نفسه من عبه لا طاقة له به . 

فالحكية فی الكلام شربان ۰ السجمة الصاذدقه وهي من صمب 
الشعر مراما وأبعده مرتقى لا بساس قيادها لفغي طائفة من الاس 
توحی الیھم الحقائق من أعماق الطبيعة فتجرى بها السنتهم ايات 
تفج ببلاقة النيوة وصدق التنزيل ویلقی آحدهم بالکلمة العاترة 
من عفو خاطره ومعیی وجدانه قکاتما هی فصل الخطاب ومفرگ 
الشمهات ستو غه کی آخر مه معدودات ہا ا تز نف هالأسفار لضا فة 
آلا شر حا وامتدادا وتسسمعها' فتشع فى ذهنك ضياءها وتر نلك کبف 
يتقابل العمق والبساطة وياتلف القدم والجدة : قدم الحقيقة كائبت 
ما تحاوها الحياة المتقلبة رحدة النظر الثاقب والتفسى ألحية التى 
تطبع کل مرئی بطایمها ۰ 
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قهی تارة تلم لك شمث الحقيقة فتحسبها مجموعة کذلك منك 
الازل لم تتفرق قط ولا یکون لها أن نتغرق ٠‏ كميتى المتنبى اللدین 
بمند قیهما من تصغو لهم الحيأة . وهماء 

تصغو الحياة خاصل آو غافل عما مضی منها وما یتوقع 
ومن يغالط ف الحاتق نقسه ویسومھا طلب المحال قتضع 

قالجاهل من لا بعی والغافل من ععی لو شاء ولکنه لا نتسه 
والفالط نعسه واع منتبه بحجپ بیدیه ما تبصره عیتاه . وهولاء 
هم آلذین بفنمون من آلحياة صقوها على قدر سظهم الذي قسمه 
من الشعور بها ومهما بجهد الجاهد قلن نجد انسانا غیر هولاء 
تصفو له الحياة علی حَال ولن يحدف من عبارة البيتين كلمة الا 
تقص بقدره من أالمنى ۰ 

وتارة لمع ألی الحقيقة الالوفة فیسن تصویرها حتی لكأن 
قارئها قد کان بجهلها) آو قد. نسیها فعاد بذکر‌ها م کقول طر فه بن 
العيف : 

لعمر لدان الوت‌ما آخطا الفنی ت کالطولڑا)1گر خیو ثنیاہ باليد 

وهدا اجمل ما يقال فى بحبوحة العمر المرتهنة بالاجل 

وطورا تصل طرق الفكرة فتمرضها هليك من جانبيها كما قال 
البحتری 

مني ارت الدن؟ ناهه خاملی فلا ترتقب الا خمول يسه 

وطورا تصدع برای یشطر الخلاف شطرین کالسیف الجراز 
قغرب به العقدة المؤربة فيقسمها علی عجل کقول التنبی الالور 
النذلم من نسي النغوسفان تجد دا عة فلمته لا يظلم 

آو کقول آبی فراس 

م) كل ما فوق البسيطة كافيا فاذا قنعت قسکل شیء کا 


(!) الطول : حیل بطرل للدراپبة لترعى والثنی الطرف ٭ 
٦‏ 


مرداس 

شاك الطم آکثرها فراخ؟ وام الصقر مقلات نزور 

فلیس الشان کذلك فى کراثم الطیر فحسب بل هو مما بطرد 
کثیرا ی کل نج ونتاج ٠‏ 

و قرب الشاعرالحکيم العنی العویصی والقکر ۶ البعیدةفیو ضحها 
۔وضوح اا لو قات کم سطع آلا قو د الاوردی بہذا البيت الع 

ولا سراة اذا جهتالهم انوا 

ققد حفيت الاقلام پبحشا وتتغیبا فى علوم الاجتماع وکلت 
الغسرائم:٠تدبر!‏ وأثنماما فى شون الامم وراقبت الدول علي سٹن 
شتى من الائظمة والدساتم فما شرحت كلها بزبدة أو جزو لا أصدق 
ولا اتم من هذه الحكمة التى اهتدى الیها هذ! البدوی الناشیء ق 
ھن السداد وا صانه ۰ 

هذه مى الحكمة الصادكة وهى كما ترى غير قاصرۃ علی ڈیب راد 
الحفيغة المسلم بها وائما هى الحفيقة کما تبصرها الفطرة الخصية 
والفطلنه النافده واللسان الليغ > وس ذلك لا انكون الحكمة إلا ملعا 
مشاعا للد هما کحصیاء الطریق بحرزها من بلتقطها . 
ما کان من قبیل تحصیل الحاصل ؛ و تلها لا فضل فیها لمائل علی 
قائل ولا لابق على ناقل ء٤‏ اذا قارنا بیٹھا وبين الحكمة من ذلك 
آلطرار کانت کمن تحقن الأبان للناس علي شاطيء الثهر الغزرسر © 


پان آ 


وكاثت خلك كمن شبط الاء من يثابيعه الصلدة أن لوحهم الصدئ 
والهجير ۰ واحمق میں يحفر البثر على شاطيء النهير من يروج 
وبقدو بنظم من اشپاه البدیهیات تلك التصاثح الفاشية التم حقلت 
بها کتب التمرشات الابتدائية . « کالعلم ثافع والصدق منج والبركة 
فى الیکور واحترم الاستاذ تتقدم وق العجلة الندامه وق التاتی 
السلامة » وما أئى هله النصائم والامٹال والحكم ب بنظمها لیشتهر 
بالحكمة وليصيح من فوقها . 
في دولة الشعر ددن العصر وائلة 
مفاخری حکمی فيها وامتسالى 1 
ٹھل ہدری القاریء من صاحب الحكم والامثال العخؤر 195 أنه 
هو شرقی » ثم هل درى ما حكمه وأمثاله ألتن استتبت له بها 
دو له "لشسهر 13 هه هی - 
عليكم 'واء الملم فالفوز تحته وليساذ! الأعلام خانت‌بختال 
والعلم ق فضله أو فى معاخره ركنا لمانكصهر الدوئہاخالی 
يقل للعلم عند العارفين به ماتقدر النسی من حب راجاال 
بد فث وت 
بانطم زقتلك) الدنیا ونضرتها ولا نصيب من الدنيا لچھال 
فليقارن القارىء بين هذه المفاخر وبين مفاخر الثمرين الأول 
تحو « العلم نور . من عاشر العلماء وقر ۔ تعلم العلم لحفظ الدرس۔ 
حلی اللساء الذهب وحلی الرجال الادب » ولیسال نفسه ماذا زاد 
عنیها ملك الشمر التفرد بدولته وی میسم ببدو علیها من میاسم 
تفسه وماذا من وحی الشامرية والهام البصسية ونيية العبقرية 
واصالتها ؟؟ اليس كل ما بيز بینهما الوزن والقاقية 83 ۱ 
وم ارکان ملكه آعزء الله ده الجمز, ار که من ست كامات 
خا کم فمتلق الو حي اناس جوا عن ممسشاع الشسساعر به 
ولیسعیدو! : 
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#لحسستون هم اللبسسا ب وسائر الناس النفساية 
أن تساه اذا رفي دك لو اش من ٹر 
والال لا تجنى ثمار رؤسسه حتىيصيب منالرؤس مديرا 
الحد غاية كل لاه لاع عند الملبية يجزع المغراح 

سر فى الهواء ولق بناصية السھی 
فلم ار غر حكم الله حكما ولم أرد دون باب الله باب 
وان البر ابقی فی حياة وابقی بمد صاحبه وثايا 
ومن يعدل بحب الله شسینا کحب الال ضل هوی وخا 
وما الرژزف مجتنب حصرفة اذ الحظ لم بهجر الحترف 
ما الدین‌الا ترات‌الناس قبلکم کل امریء لایسسه تابع تال 
ومن العقول جدادل وجلاهد. ومن اللقسوس حراثر واماه 

آرم النصيحة غير هائب وقعها 

لیس الشجاع الرای مثل جبسانه 

ولعمرى لقف كانوا يقصون علينا ونحناطفال حكاية تاجر الزجاج 
مع الحمال وهى الحكاية التى يضرب فيها المثل بالحكم الفائرة فكان 
يشحككنا أن تسمع الاجر الحصیف يرعى بحكميه الثلاث الحمال 
واحدة فى أثر واحدة فيفهمه متندا! انه : ۶ إن آل لك حد الراكب 
مثل الماشى أول له بتفشر , وان آل لك حد الغنى مثل الفقير أول 
له بتقشر »© فکنا لا نظن هذه الحكم تساوى آحرة « شيلة 4 حتى 
رای شوفی آن سمعنا نظما « أن آل للك حد الشسجام مثل انحبان 
اول له بتفشر 64 قآمثا يخرق ذلك الحمال الذى لم بقدر ما قبضه 
من الاجرۃ الغالیة !ا 

وهل علم احد آن السسائر اذا آب فقد ب قبل أن كول 
شوفی ۰ 

۱۰۹ 


وکل مسافر سیؤب یوما اذا رزق السلامة والایابا 

ام علمو؟ الحق حتی أخہرھم به مستغربا جهلهم سائلا أباهم : 
البس الحق إن العيبش فان وان الحي غابته المات 

لیس كدذلك ام ماڈا باال 57 

ام حکم ؟حد الاحلام الا حين علموا منه أن : 

الحق ابئج كالصباح فناظر لو أن قوما حكموا الاحلاما 

ہو 3 + 
ومن امثلة حكمته امفشوفعة المعتملة كو نه 
لٹن تمشی البلى تحت التراب يه 
لا یؤکل اللیث الا وهو اشسسلاء 

والبیت من قصیدۂ في شکسہیر ے ومعثاه أن جئ4 شکسیی 
استعصت تحت التراب على البلى فلم يقدم عليها حتى مرقها ‏ أى 
اله لم يمزقها حتى مرقها ولم يبلها حتى ابلاها ولم يتلفها حتى 
أتلفها ولم تتفتت ھی حتی تفتتت . مهابة واجلالا آآ.. وائه شا 
كلها كلها ولک بعد تقسسیمها کما آن الاسک و کل الا عشہہوا 
عضو ++ 

تصفیق متواصل شاعر الشر قين والفربین ولارض والسماعه 
الحسن ای واحف ھرع رعایاه ۳ والرگاء 4 املعم علیهم بائذ کی 
والاتماه . . تصقیق متواصل .. ۲ یل حك تتحاوب به الأمداي 
علی القربحة الصماء ٤‏ والفطرة البليدة الخرساء © فطرة مل كالشعر 
وآمر الشعرآم . 

فیاهذ! ۔ آن جثة شکسہیر لیسسست ہموشم العظلمة مشه لاتھ_؟ 
ف الحياة حسد تفوقه فى الحسن وإلقوة احساد كثرة . وهى یش 
الوت ر نات بلي كبا تبلى بقايا الأحياء من أكملها آئی ادناها . ولو 
٦۰‏ 


جاز أن بعظم ؟حد بآن شال أن أأوت بتهيب حسده لكأن ذلك اليق 
بابطال الحروب اذ كات أبدانهم موضع صلابة يتغلبون بها على 
اقراتهم . ولکنا مع ها ثری التنبی يقول ف اہی شجاع . 
من لا تشسانهه الاحیاء فى شیم 
امس تشسابهه الاموات فق الرعم 
وهو من تعلم مبحض؟ الحروب واین الکربهة وحلس الخیل کانو! 
بلقبونه الجنون لاقدامه وتیجمه . فما بال من کان اللب والححی 
فخره الوحید یمدح بانه ذو جسد لا يبلى بعد موته 7؟ وعلی أثه لا 
ممتی لان مقال آن اثبلی تهیب آن بتمشی فیه الا بعف تقسيمه لان 
تمشیه فیه هو التقسیم . ثم لا معئی لان پمیز اللیث بانه ا بکل 
الا هو واشلاء لان الشان کذاك نی کل ماکول فالغار آبضا لا کل 
الا وهو اشلاء والدحاسة لا توکل الا وهی اشلاه بل حتی الارژ لا 
بۇ كل آلا وهو اشلاء ممضوغة وما من شیء بزدرد لقمة واحدة فیما 
نظن وظن جميسع الاكلين . وصاحبئا يرثى شضاعر! فيخلط هلا 
الخلط فعافاه الله (ى نوع من الواع العظمة يفقهه إن كان لا يفقه 
المظمة التی بلتمسها مند ثلث قرن من الزمان ؟1 واین من تقدیر 
شكسبير من برئیه رثاء أذا صح فيه فانه صح فی کل حیوان !؟ 
علی آن لشوقی دون هذا الحضیض حضیضا نزل پالحسکمة 
اليه فیلحتها بوظيفة کتاب الاعلانات ویکلف الشعر آن بقول !؟ 
احٹر التخمة ان كلت فهم أن عزراثيل فى حلق نهم 
واتق البرد فسکم خلق قتل من توقاه اتقي نصف الصال 
انخذ سکن فى طلق الحواءه بین شمس نات وهواهء 
خیمی البید خر من‌قصور تبخل الشمس علیها بالرود 
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وتقول : ان كانتت هله حكمة وشعر! كلم لأ کون کاتب 8 احترص 
من النثالين 4 و « أن أردت التزول اطلب من الكمسارى توقيف 
. القطر © نخابغة يستملى الحكمة وسستيف وحى الشعر وبرتجل 
البلاغة ؟؟ 
وتكميلا للبيان المتقدم تورد اهنا أبياتا يجوز ان یکون معٹاعا 
مطرو قا شاثعا ویجوز آن یکون من جوامع الكلم ليتبين کیف بٹناو لھا 
الشاعر المطبوع فيتغث فيها حياته وكيف تعن للتظام المقلد كما هی 
وثختارها من معان ورد مثلها ىق شعر الئبى الذى يقتفى شوقىي 
أئرہ ويطمع أن جار به ٠‏ وھنذا بعضها + 
لود المشقة سسساد الئاس كلهم 
الجود يفقر والأقنام قتال 
الف هنا الهواء أوقم فى الانة 
سفس إن الحمسسام مر اذاق 
من آطاق التماس شىء ااا 
واغتصسابا لم يلنمسه سؤالا 
من نهن هل آلهوان عليه 
ما لچسسرج بمیت ایلام 
لا یعجبن عضسمما حسن بڑتهہ 
وهل تردق دفینسا جودة انکفن 
فهذه ابيات من رائع الحکمة تحمل فى طراياها حجة الطبع 
الدامقة وآبة الفطنة البالغة » وهی قد كان يمكن آن تقم لشوقی 
من ذخيرة الاحاديث المشاعة فتسبعها مله كمادته فى تقل هذه 
الاحادیٹ منظومة فاڈا ھی مثلا : ( الجود مغفقرة والاقدام مقتلة , 
الحمام مر المذاق . القوى مغتصب . من هان سهل عليه الهوان . 
لايرين الذليل حمسن أليرة ) وهکذ! عهدنا الامغال العامة‌فاذاشب 
أن 'نرن الحكمتين ہمیزان الصحین فكلاهما صحیم ؛ ولکن ليست 


1 


الصحة الوائمية عی ما نطلب من النفسن اللهمة والطبيعة المثرقة 
والسريرة العميقة وأنما المصدر الذى تبحسست مثة والشخصيسة 
ألتى طبعتھا بصورتها والغلب الذى خرجت من لدته والحجة ألثى 
صيرتها مقنعة شافية ھی بغيتنا من نجوى الالهام وهى التى يرتوى 
متها غليل اسامع جين سمم من پیت التئبي 8 لولا المدقة ساد 
الٹناس كلهم » ثم يتمم !امعنىي لان هذه الشطرة التي لا تزید ؛لبہیت 
صحة تزيده حیاة وتثبثنا وحدما بأن فى البيت حعيقة أقرب أليئا 
وحجة الصق يبنا وثمرة اجدى علينا من الحقائق الرياضية الجردة 
التی تمتحن ہموآزین الجمع والضرب » وتامل تعبيره عن الحياأة 
بأنها ١‏ آلف هذا اٹھواء ٤‏ فيل ترى أصدق من هذا التعبير !1 اليس 
المتنبى قد لمى به سر كل تركيب فى عذہ الوجودات التی لیس کیاتھا 
الا عادة تأنفها زمنا ثم تتبدلها ؟؟ ومقل ذئك بقال ق بقية الآبيات , 
وصفوة القول ان الحکبة التذلة اسر ما یتماطاه النظامون 
انها صوغ متاع مشاع على حين انهم لا تعسون الحكيةه الم اة 
مساسا ولن بقساریوها ولا اختلاسا . لانهم لا بملکون جوعرعا 
و قدرونه لو وقع لهم ولن بحسٹو! مضاعاته وان اغترو! ساط 
وسهولته . وریما خدع بعض الناس فى بعض أقوالهم فخالوھا من 
قبيل الحكبة المسالية ها ببھرھم من رنین ۔صیافتھا وبریق طلائها 
فلیعلم هولاء الحسنون الفن محكبة التظامين أن أرقي ما برتقون 
آ4 آن ياوا بكلمة مقو لةه 9 شون المعيشسية وقرف نعيتقف ولون 
شاسع نين السر فة الميشية والمر قة الحيوبة » فأما لاولی فیئت 
أأران والكابدة تقر آلاغا من امٹاھا فی کتب االیاقة ونصاسح ۾ انال 
وجذار عليك © وسا ألثانية ففیض مزایا الحياة التادرة وثمرة 
التغورق فى شسمائلها القدسة وضمائرها السرمدية . كتابها صفحات 
الا کوان وسر بر ه الانسبآن وسن شابيعها تتفجر المقائد والادبان 
وتنبثق روح الرشف والبيان . الأولى لون من الوان البيثة المكتسبة 
والثانیه قسي من نور اثحياة الدائمة » وشتان هذان شتان ٠‏ 
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وريما اتفقت الحكمة الطبوعة أن لا شك فى غلبة الصناعة عليه 
كالحريرى على ما اذكر حين يغول * 
كل من الوجود یب صیدا ‏ غير آن الشسياك مختلفات 
ولکنها فلتات لا یقاس علیها 
ومد ذاع لشوقی بيت سوقى فلن آله اسقط على کنز وطار 
به كآنه لا بصدیق انه له أو كأنه يخثى أن نازعه تفر حشه به وهو 
وانما الامم الاخلاق ما بقیت فأن هوذهيت اخلاقهوذهيوا 


دکرر ثعال 
وانما الام الاخلاق ما بقیت 
ئم کرر ابضاق قوله 
ولبس بعامر بنيان قوم 
ملك عنى الاأخلاق کان بناؤم من نحت أإولكم ومن صواته 
وكرده فى لشيده وق قصائد اخری وکل هذا الغرم يمعنى 
بعد من تحصسیل الحاصسل ان کان له مدلول ٤‏ فليس بقول لك 
ما بستحق آن تصفی الیه من يخبرك بأن الاخلاق الصالحة ملاك 
صلاح الاچتماع وقوام الامم , ومن کان بقرر معنی یعکس قیکون 
عکسه ظاهر البطلان وظرد فلا پزید علي ما هو متمارف فانما برد 
البديهيات ویدخل قیما نسسميه بالحقائق الرياضية أو حفائق 
التمر نات الاولية ۰ 
ورحم الل القناعة ٤‏ لقد كان أبن سودون ال مجٹون یضحك الناس 
ف باتيته نمثل جه الحم : 
تفضپ بوما ان شستمت والناس اذا شتموا غضوا 


فان تولت مضو؟ فى ائرها قدعا 


اذا اخلاقھم کانت خرایا 


۹ 


آلى أن قول 

النساقة را نار لها والسوزة لیس لهسا قشب 

وکثرا ی قصیدته مس حکمه کهشه کان آقصی مناه ان ال فیها 
انها سخیفقة ظربفة . وها هنا شاعر خلا كلامه من نذا الظر ف 
ولكنه يطمم بالسخشف البحت أن يستائر بدولة الحكم والامثال , 

وقلنا أن كان للميت مداول © لان البیت فى الحقيقة لا مدئول 
لد ء كلو نك حل فت کلمة الاخلاق وحعلت مکاتٹھا اصفارا ا تتص 
من معناھ شیء . لان هذه الكلبة لا تدى معتى محدوذا! ف الذعن 
ققد تکون بمعنی الآداب كالصدق والسشاء وحسن الممائرة 
والوداعة والحلم » وقد بفهم مثها نقیض ذلك من الطباع كالعناد 
والراء۱ة والدهاء والیطش وهو ما ہفھم آجیانا من کلام الاقرنج 
حين يصغون رجلا بانه من ذوى الطبائع البارزة والحيوية التينة 
فای العنین شقصد شوقی ۴ أن من الأمم ذوات الحيوية العلاية 
من لا تعر ف للصدق معنى وقد تعفد الكذب والسر قه فشلا وهی مع 
ذلك من تأاصل مادة الحياة فيها واحتواتهسا على براعث القوة 
والبسيادة نیت لا بخٹی عليها ا تعرس الساحجل ۳ النوآر + 
والتاريخ غاص بسير هذه الأعم ۰ وان منها لما تحمف سحایاه ثم 
لا تلغيه من القوة على نضيب وافر قلیقل نا شوقى ما غنأه بيته 
إن کان لا سین لنا ما آونها کما قال يئو اسرائيل ٠‏ 

ولقسته اشحکنا مرة اند الثرالرة انذین بتلقفون من الکلام 
ما لا بفقهون فقال لنا ان البیت الحكيم ما وافق هوى من نفوس 
الداس وان فی ذيوع بيته شسوقی لدلیلا علی فیمته . فقلت له 
با صاح : اشیع من پیت حکيمك هذا بيت ابن الوردى ےم 

لا تقل اصلی وفصئی ایا ۳ 

فان كان لهذا الشمر قیمته ٹھٹیٹا نا ]ا اثنا آمة من كلاثة عشي 
مليون حكيم بل هنیا لانسسانية فان الشمس لا تطلم الا علي 
الحکماء من !یناٹھا م 


و 


راو الأصيرة اط 


بقاطمة الز هر آء 3 و مجلسها الو جاع ۳ اقسم ناهد الحسيثى 
والضر بح إلز دنسي وعغام السيف لغري ومزار کل شریف من ولد 
بالآمس الا رة ۽ 

بهذا القسم © أو على الأاصم © بهده الاقام إستهل شوقى 
رثاءه للأميرة المحسنة فاطمة بنت أسماعيل . وهى منثور قوله : 

حلفت بالسسسترة | والروضصسة العطسرة 

ما انزلوا إلى الضری بالامس الا نسمة 

ولولا آن آلأمر اظھر من أن بحتاج ألى قسم لاقسمت تھ بحن 
قبلة ومقام » ویکل نبي وآأمام © أنه لنسيج وحده ق فکاعة الرناءم گا 
إن كان تلرثاه فكاهة > وام لعمر !لله لا يكون له فكاعة وقد آرائا 
شوقی ق مرائیه اجمع فنا مبتدعا منه وطفق ببكى من يبكيهم كافة 
ينمط پلتبس عليك فيه الجد بازع » ویقترن المبکه-بالدح ب 
افرایت احدا قط يقسم اك على صدقه فی تمداد منافي مرلیسه 
كانه يخثى التكقيب أو يتقى آن يبحمل كلامه محمل ائرباء والجانة 


۶٦ 


فير شوقى 15 واذا اطرد هذا فى جمیع شعرہ قلم لا نحسن الظن 
ونتلقاه منه على إنه مذعب جديد فى بابه ونتشد له اسمافى اصول 
البلاغة مصطلحا عليه : فكاهة الرئاء مثلا كما قلنا أو إسما آخر 
مشو لا ندیه آن لم ترقه هده التسمية ؛ ثم نورد الشواهد علیه من 
مرائيه وانها لكثيرة طو بلة بسیه الله الذى لا بحم على الکروه 
سواہ ؟؟ 

وسنرى آلدين يمارون فى اختراع شوقى لهذا الباب واطراده 
فى قصائده جمیعا وفى ادات القصيدة الواحدة > نقول مشر بهم 
ژنها ليست بفئتة نظم أو عقوة خاطر ولكنها أصول برماها واسوم 
بعيها ولا بنساها . والا فلو كان سره من التکدیب واتقارٌ » تهمة 
المداجاة قلتة سبقت بها قربحته فى مطلم القصيدة فغماڈا کان بدعرہ 
الى أن يقول بمده : 

دع الچٹنود وائینو د والوفود آمحضر< 
وكثل دمع كلب ولوعسة مرورة 

آلا أن الآمر بين أن شصفون ... فالشاعر بدا قصیدته با 
فاشعرنا الریب واتهم نفسه فى ثنائه » ثم عاد قذكر الدمم الكذب 
واللومة المزورة فارائا حكمة ذلك القسم وانه لم ہئر مله ججهلا 
بقئون‌الرثاء وانما تفئنا واختراعا لم يسبق اليه ؛وثر جو أن لا يبارى 
قیه ... فاما آن بسمی هذا الاختراع الجديف رثاء كما عهدنا 
الرثاء الشدیم فهذ! غبن لشاعرئا وتسمية للآشياء بغير أسمائها . 
قلابد آذن من أن ينتقى له اسم مبتكر طریف وعليه هو تحریر 
قر اهده و بط اصو له ور سم ٹھماڈجه ٭ 

چو عو بت 

عجیب واله امر ھن الرحل !1 ما رانا خطا) اشيه یائتعمة 
ولا توقرا اقرب الی المجانة من هذائه فى رثائه . وما التبس الهزل 
بالاحلال قط التباسهما فى تأبيته وكائه . كما كان أفناه عى الحلف 
' ومسرات الأميرة أشهر من ان برتاب قيها أو بتنازع عليها ؟؟ وهبها 
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لم تكن كذلك فهل جرت المادة أن تؤيد المآثر اذا لم يصدقها الناس 
بالايمان أو البراهين فى قصائد الرثاء ؟؟ نتجاوز هسلا وساله : 
ما پاله بفترضی آن الشساس تسکي على الاميرة بدمع كدب ولوعة 
مرورة ۶ أشروريى هذا اقول بده أن الدموع الكاذية لا تغئنى 
نها وأله , 

لا يتفسع اميت سسوی صالجسة وخ سره 
ابقول ذلك لان الدموع اذا كانت صادقة واللوعة خالصة نفعت 
اميت واغنته من الصالحه الدخرة ؟؟ فاذا كأن التباكى كالبكاء ق هذا 
المعنى فلم هذا آلسخف الدی بفض من البکية والیساکین ولیسن له 
من چسدوی ؟ ؟ 

وٹحن ما کنا لنوسع لهذه القصيدة محلا من النقها لولا اننا نر يد 
أن بلمس قفضعف تمييز قوقي عن التفرقة بين حالات التفرس 
ضعفالاتتنفرد به قصيدة دون قسسيدة ؛ ولولا انتڈ سمعٹا بیتٹیی 
مئها برددان قى معرضى الاستحسان قفاحبيتا أن تمسم الرغو عن 
محضهما أن عساه أن كون على راس الملستحستين لهما ۔ فالبیت 
الأول وهو ه 

فاطم من يولسد يمت اإهسد جسر السسيرة. 
امحیهم مته « حجسر المقيرة » وهو معتى متوإرد عليه . تذكر من 
السابقین اليه آبا المتاهية حيث بقول : 

وعبروا الدزيا الى فرها | فانما الدتيسسا لهم مير 

وقصله الممرى وكسيه تقال 2 

یاه کس بين موتين : اول ونان»وفقد آارء آنبعبر اسر 
وهو اوضح واوجز فی قول محمود الوراق : 

افتنم غفلة الليسسة داعم أنما الشيب قلمئيسة جسر 

فالذى صنمه شوقی هو أله سرقه وشوهه کصادته لانه جعل 
المرء مخرج من المهد الى المقيرة وما نظن الناس يموتون كلهم اطفالا ۲ 


HA 


ےد 
اننا 1 نت اه ده 5 3£ 


يعتى الروح . وقد كان بخطر لاان بمتدح كل بيت ف القصيدة 
خلا عقا البیت ٤‏ وھذا من الفرائب فی تضاد الأذواق واأتتكاسها . 
فقد دل به شوقی علی سقم تمبیره واراد ان نقول ان السرء بحب 
الحياة وشمر بمرارة فراقها عند الوت فعکسی اراد لانه کنی عن 
صعوبة ترك الحياة بلغظ الحنظلة ولفظها محیوب برتاح الانسسان 
المه لما فيه من أزالة الثرارة عن قمه واو أنه قال : 

يلغتتلهسا ستارة كانت بقيسه حنظ4ة 

لكان ها السواب ق تمثیل تافف الانسان من الحياة حتی اذا 
ادر که الوت حلا مذاقها لدبه وكره أن يالغظها كأنها ۶ السكرة » 41 
ولكدنا نخال صاحينا كمن بمثى على يديه أو يناع على بطسه فیری 
العالم معكوسا ... 

ومن ترهات شوقى التى بخرجها مخرج الحكم توله من هذه 
القصس اه » 

فالنفوس لا تموت فی قد فحسب ولشد مانت تفوس لا تحمى 
مس داول من امس وقبل ذلك بالاف السنین وهی تموت الوم 
بل الساعة . ولکن الرجل آشستهی آن بقول : آن کل نفسس توت 
مثشر ۶ قد! . فخانه الاداء وخفذلته المباره وهی لو استغامت له چا 
ساء بطائل . 1 

واما ساثر ابات القصيدة فلا فرق بين ائیاتھا وانتشادها 
وحستا ما شغلناه من حیز ھذہ الصفحات تقل شعر شوقی قل 
نشرب فى الهراء ولا نطرح ف البوتقَة الحصاء ؛ والشعر اذا تساوی 
فه الاقعد والاغضاء قخے منه الصحائیف البیضساء ۔ 


1 


ام ۹۹9۱۱۱ 


مصطفی افندی الرافعی دجل ضیق الفکر مدرع الوجه بر کبه 
راسه مراب نترست دونها الحصفاء آحیسانا وکثیرا ما تخطون 
السد ۵ بتر نهم وطول اناتهم . وطالما نقعه التطوح وألغه کل رنه 
اوجله اذ بدعى الدعاوىي العريضسة على الآمة وعلى من # بستطیم 
تیه فتجوز دعواد وشق الحاقه عند من لیس کرئهم آن تخدعوا 
به , بید آن الاعتسافب اذا کان رانده‌الخرق ق الرای وشيك أن بوقم 
صاحبه فى الزلل احدى المرار فيضيع عليه ما لو علم آنه مضيمة لفدام 
بکل ما فی دماغه من هوس وماق أسائنه من کذب » و کذنك فمل‌سیق 
الفکر ورکوب الراس بمصطقی الراقعى فحق علينا أن نغهمه خطر 
مركبة وآن قدعيه أسلى مقادا من رآسه ثعله ببٹل افطیة و تضاح 
الشكيمة +٭ 

استرنا الحزهء الآول من هذا الكتاب فكان مما تمّدثاھ قيه نشید 
شوقى وهو بعش ما تنظر أليه من شعره وجسصاع ما بنظر اليه 
الراقعى لانه ۷ ٹہائی اذا صغقط التشيد أن تحسسيه كل خرزة من 
بضاعة شوقى جوهرة وتقلب كل حنظلة من کلمانه سکرة ۱1 ولکنه " 
ق طبعه نشسیاده السانیه وجها من اوجه النقد التی آئیثا بها الا انترحه 
وسدده وقاته أن القذيفة لا پرمی بھا مرتین ولا تصیب من‌منزمين ۰ 


۷ 


وقد آحسن بٹا الظن راساءه فلم بستشن عنا ولم در فینا العنبه 
إلى صتيعه 4 وما له عاقاہ الله شدي فینا السكوت من سطوء عليئسا 
وتحن بسوءنا آن سرق الناس من ينا ولا ترضی اجتراءهم على 
شیر سیاجنا ؟ ۲ 
ولیته اعتدل او تر فق فیدر سض للاعدار ولکنه آذن نفسة 
اة الا فراط ولا يريد أن يأذن لنسا بسوی الفاية من التفر یط . 
فیعض ہڈا با ابا دروش او با آپا السامی کما تکتی نفسك او با یا 
عمرو كما تقول للجنة الاغانى فى خطابك تان صاحب الساکین حرئ 
أن لا مغتصب بالسيف كما سلعت وق رائعة آلٹھار ٠.‏ 
كلنا فى نقد نشيد شو قى آن النشید القوعى محب لف ان لا کون 
وعظائل حماسة ونخوة وآن بكرن موضوعا على لسان الشعب © , 
فرجع صاحبنا اہو عمرو لی ثشیدہ فحور منه ها اسمستطاع 
بقسمیر ا تکلم فعال ٭ 
الى الملا فى كل جيسل وزمن فثن یمسوت مجسننا کلا ولن 
وقد كان هذا البيت ق الطبعة الأوئى : 
الى العلا ق كل عصر وزمن فان یموت عج.د مصر لا ولن 
وما ان طوی هسف! الضسمير ووثق من مواراته وثفض عن يديه 
ترابه وقف بين الناس کان لم یصشع شسیٹا وصاح ؤانب تسوفی 
لقسوله : 
على الاخلاق خطو الماك وابئوا الخ ۰۰ الخ ۰ 
وساله :۶ وههن هل! الوعظہ با تری ۔ آمن اشع لنفسة 
ام من شوقی للشعب ؟ ص ۷ 4 کما سالنا من قبل ۰ « فمن الذی 
تامر الممربين هنا وینائشهم هذه الناتشة 4 » وما خلا عليه 
« آنه لحتوطا مطية الفلسفة والواعظ ٤‏ . 
وانکرنا من شید شوقی آتهھ 8 قد حسب آندا سدلل طوال 
الدهر کداینا ق بومنا هذا فنظم تنا نشیدا لا ندخطی به ق جمسع 


۷1 


المصور ان تهیا مكانثا وآن لا تبرح نشرع فى التمهية وناخسد ق 
IRS‏ ودا بر سم خطط این و هم متشبيف ألثر کان * ۰ 

فجاء ابو عمر الیبفاء فقال : « واذا قيل أليوم لہثى مصر هيا 
مهدوا للملك ومكانكم تهياً قھل بقال لهم هذا بعد مائة سنه ویک 
الف ستة وما شاء الله والی آخر الدنیا ولا بزالون اندهر كله فى 
مهید ؟ # صی ۸ئ۷ ٭ 

اسم عو اه وه کت 
وكانوا بزعمون آنهم من سلالتها 6 . ۱ 

فعلمث البيقاع آدضيا ا زعم شو فى أن هذه الشمس.ن کات 

تاج آولية المصربین خط بین وانما کانوا ينتسسبون إليها و سیدوتها » 
ص الا . 

لله ما آعلم البيغاوات بالتاريث اذا لقنعه ا 

وعبداً على شوکی تخفیف الهمرات وآنه صير « سكلت 8 سيلت 
و ۸ نهيا 4 تهياو 2 شيئأ 6 شيا + 

کر ولیه و سر مل کیل و رما الس پل ق جموم 
الأساتذدة فما إدركوه وأصل الكلمة سثلت ٤‏ ص هلم . 

فمنذ الآن له مندوحة عن مسؤال طسوائف الآاساتذة الڈین 
لا بدركون ما بدركه هو بهده السهوئة 8 

ورونا ان سض اللحنين والظر فاء ستقبحون لحین تطارل 
مهدهم عزأ وھ فخرا ٤‏ الخ ال . 

لان التنویی لابد آن سقط فى الانشاد قٹیخلقه امہ وترجیم 
الصوت . قالوا 8 واذا انتوى المنشف مثلا الى کلمة ز فخرا ؛ ومد 


۷۲ 


يها موه ورجمه ای رائحة تفوح مثها 1 » ثم قلنا - ۷ و سنا نی 
ممن بالى بهد! اللوع من النعد ولکننا نعلر النشد » ٭ 
قروى هر كذلك عن ادباء وانلحنی انهم : « تنادوا بقوله نخرا 
وجعلو! الكلية مسر ت نوادرعم و تالو! آتھ. مما له بلوقه اہ 
الشعراء من طعم للامه 4 . ثم قال كما قلنا ولس‌تا سل صلا 
لحف ندیه + 
#تراه گان بدعه لو كنا تحن لم ندعه ۲۲ 
واستضعفنا ہام العطوعة ٠‏ 
تنا اھرم التنی صحب الزمانا ومن حسدثاته خن آالاماتا 
ونجن بنو السنا الصالی نمانا اوائل علمسوا الامم الرقبا 
لان الناظم ساقها مساقا لیس فیه « من شوۃة الفخر ما تھتز 
له ائنفو س » ۰ 
فاستضعقها مداإنا الورائف أذا بالمر مآد وتلفتة متعحا: 8 کہفب 
غفل شوقى من أن بحتال للفخر بھڈ! العنی الشخم ٤‏ ص ٣ل‏ . 
قاسياله بابق ثم اساله كيف غفل أنها الرآصد الےتظان آ1 
ونفلناعن بعشی أعضاء اللجنة آنه ما تليت هذه المقطوية : 
على الأخلاق خطو! اللك واہئوا 
قلیسن ورارسا للعسس سق رگن 
٠١‏ الخ الخ 
قال * « ان البیت الثاني متبتر وسال : ما الملاقة بین النمصم 
بيئام الملك على الاخلاق وتشبيه وادى اليل بعدن والكوثر ۷ ء 


۷۳ 


قترك هو القائل والراوئ ونوی وحهه عثهما وصاح وحدد] 
9 کلام مقطوع عما قله ٭ + وسال من دنه سؤأله ٠‏ 8 فاذا كان لهم 

ونقلنا سن آخر نقدہ لھذا البیت ٭ 
جعلنا مصر ملة ذی انجلال ‏ والفی:۔ا الصلیب علی الھلال 

و وا فعناه فعلیا ۰ 9 و هی أنتعاد سك نك قائنا أن سمينا الو طن ملك 
(ی الجلال فماذا یکون الاسلام والسيحية والیهودية 13 ۶ . 

فو ضع اصاېسه ف آذنیه أو لم بضمهما ‏ واصر وولی واستکین 
استكبارا و کانه لم سمع بهذا النقد قراح ول " 

فاذا : « زعم أنه عرد بملة ذي الحلال الدين مطلقا قلنا له فان 
القوم على ذلك لا بزالون بين مسلمين ومسيحيين. وإسرائيليين وکل 
هذه الاديان مئة ذی الحلال » ص ۸ ۰ 

هذا كله ولا إشارة الى الدبوان ولا كلمة سحشف منها ان ادا 
تقدمه إلى هل! التقد بل لمله خصد الى أدعاثه عتوة فكنب على ألرسالة 
آٹھا طبعت في توفمبر سنة ۱٩۲۰‏ ونلى لغفلة ذهنه انه ضمنها ف 
ڈ سم ھ سے ا 

تیدا الخلق البفیض ونظائره من جرثومته هى التى تملا . 
غو نا تعزاز وعز و فا من دب السيل الماضى وادباثه ِ وم ۳ ۳ 
من ينتسسبون أليها ولكن ليسى لها ما لاحقر الصناعات من حرم برعی 
ودستور بقاء اه ووازع یو قب متد حدہ ۔ آرچجھىم منہا سوا 

٤ 


اجمعھم قیھا ہین استخذاء الجبن وصغاقةالادعاء ٤‏ وار فعهم قیها اسما 
أطبعهم على ضعة الحيلة وصتوف الرباء » وشعارهم جمیعا نقیضان 
من شمور بالمحز وخیلاء ؛ وملق واستملاء : صمناعة لا واحب لها 
ولا حقوق لذوبها ولا نعر ف غي‌ها من صناعة بلا واجب ولا جقوق » 
وما على الحترف بها باس من السماجة والافتراء ‏ وائما الیاس 
کل الباس عليه من المروعة والحیاء , 


واند اتصلت بنا عن عرض كلمات نبس بها بعضهم فى جاسة 
لحنة الاغانی فقیدناضا لهم وژیینا لانفسنا آن ندخلها ق کلامنا مم 
نها أهون وجو٭ ايند التى اخ ناما على النشید ومع این لسرا 
بها لاسحینا ليلة اطلمنا علیه قبل توزیمه علی الصسفب وقبل ان 
تسمم حجوار اللجنة بصدده , وهلا رجل لا بستحن آن سیم که 
على غلاف: رسألته «بنابقه كتاب العربية وزهرة شمرانها» يعمد إلى 
نقد مطيوع لم يغرغالحديث فيه ولم ينقطع صاحبه عنامامه فينتحله 
حملة ولا دفلت منه كبيرة ولا صفيرة حتی بسمیتنا مشاهنر الذهب 
المتيقبالأصنام(١)‏ ثم لا درى أن عليهبمد ذلك أن يرحى بفرد کلمة‌اليه 
ولو من باب التاريخ لحرادث هذه الاناشيد ؛ کاننا حين كنا نقدنا 
فى مصر كان هو يكتب رسالته نی آقاصی الصین او اطراف السوف 
ولا ندرى وقد وثق من وجهه بهذه الصلابة من أين له الثقةبالتهاون 
مٹھا والھضیمة ؟ 


وما إراد أن يعتمد على لفسه فى وجه من آوجه النقد لم ندکره 





() قال ق صفحة ٦۹‏ « جبد أكبرهم أن بقرد استام الطبقة التی هم درثهما 
لگوئو؟ بذلك أسناما للطيقة التى عى دوٹھم ٤‏ وثال فى سفسة ۷۰ ۱ وم من صثم 
کید بنئنل باطله وترغت شہاطلینه وانغرمت رذالله ااذا ذهيلثه تصلمح عله !لتوی 
علبیت ٭ 


Ye 


من لفظتي الحرية والاستتلال ( مس ۷6) فمتی رای هذ! الاعمه امة 
قشفتی بانها لیست ممن حرموا الحرية والاستقلال وتنیه نی مغاخرها 
پما یس بتستق ها گیان بدونه ۰ 

ابه یا شقافيثيى الادب . آغئيتم نفوسسنا أغثي الله نفو سکم 
الضئيلة ؛ لا هوادة بعد اليوم . السوط ف اليك وجلودكم لثل هلا 
السوط خلقت . وسنفرغ كم ایها الثتلان فأكثرو! من مساولكم 
قانكم بهذه الساوىء تعماون للآادب والحقيقة إضعاف ما عملت ها 
حسٹاتکم إن كانت لكى حسنة يبحسها الآدب والحفيقة ٠‏ 


عباس محمود العقاد 


۷٦1 


صم الألايب )¢( 


کتیدا كلمة آولی ی شکری ی الحزه السایق ارضت ت انس ٭ 
اهل الذهپ العتیق البالی الذین کانوا بابون الا آن بمدوا شکری من 
صا انج ید دالا ان صحسبوہ عليئا وباخدونا بشعره ولكن هو لاء 
سخطوا من حیث رضوا ولم يرقهم أن يرونا نميط الآذى عن الاهپ 
لچک بل وتثغى عنه وشامه شکری . ولیس يعتيئا أمرهم ولا نحن 
نیالی سخطهم من رضاهم فانهم فى رابنا جلث محتطة . 


وثانی فریقی الراضین التعلمون من ال البصر والاتزان 
وسلامة اوق والشبان الساترون على الدرب وهم من رجی‌هم 
لصلاح الادب وثقض غبار الاضی عنه ۰ ولهم لا لسواهم کلامنا , 


اما فلة آئصاخطن فمو غه ممن بحملون علي اکتافھم رعو 
وکانما حمئو! معدة آخري لا عقفلا نفكر وڈھنا نر وعتداس . وعم 
يطاليوتنا ان لا نشیم الخ من إحد وأن لا بكون ثنا رجاء فى مخلوق 
مخافة آن خی هذا لام فنكون گل تنافشنا ووقعنا فى محظوي 
وجٹنا اموا بلزمتا عاره ویبقی وسمه ؟! فیاویجنا لقد اسخطنا واه 
ده ایعدات الضاقية وھجثا ثعالیھا اللاحسة بتمدنا شکری الذي 
٢‏ وضع اهم آحجار النهضة وضحى ق سبیلها شخصتهر شهرتد6 
كما بقولون + ولكن لا سیر علیثا من عضبهم ولا داعي لهذا الغفضب 
قانا لا ثنکر آن شکری « ضحی بشخصیته 4 1 


يفف 


مكين هذا الصتم 8 لا يعرف لیکمه ماذا یقول ۰ ویتطوع 
الشعقوں عليه للدفاع عله فیجیء دفاعهسم اقتل له من تعدنا ۰ 
وتقمون مشا انا جملنساه صنم لاعیب وهم سسسحر ون مشه 
وتضاحکون به . وماذا بجدي خودهم عنه ؟ لقد کنا وکان شکری 
تخلصی له النصح ونمحضه الرای والسداد وتشسجمه وتفتبط ما 
نراه من تململه من قیود العهد الندیم وئعتد ذلك منه رغیه صادقة 
فى السحرر وتجری مم الامل فیه فیل کان علینا ان نظل العمر طاممین 
فى غير مطمم ؟ ثم اعملناه علی شیء من‌الباس منه ثم تخشتا له وعنفنا 
عله فى الزحر قلم بنن لا الاغضاء ولا الثين ولا العتفه وظل سادرآا 
راکا رآاسة عتى آحقأه 5 


ولقد كن فى كل ما كتيئاه عنه قى أول عهده بقرض الشعر لا تفقل 
الى جاتب التشجيع أن ننبهه الى عیوبه ققلنا عنه لها صدر الجزم 
الثانی من دیواته ھ انه بطاً مفاخر ال مه نقدمے 8 و انيه ۵ لا تمہئہ 
کلامه بتهدیب او تنقیح ولا یبالی ای ثوب البسی معائیه # وعللنا 
يومنت جھوحه هتا بانه « نتيجة طبيعية لتمادی الشمراء ق النهج 
القديم ولجاجتهم ف احتذاء ا1ال العتیق ؛ آى آنه نتيحة رد قمل 
فهو تطوح وتطليق لاعقل يقابلهما من الجهة الاخری غطیط المقلدين 
ی کھف الاضی وکان ذلك ی ۱٩۱۲‏ فھل بری احد أن رای الیرم 
لا بتفق مم رای الامسی ان صبح ان هساله رایین ؟ كلا لقسد اديا 
الواحب له و للادب قدىما ولکنا الیوم نوّدي حق الادذب وحده ٠‏ 


ومن الضحکات ان رسالة وردتنا بدون تو قیع یقول فیهاً كاتبها 
٭ انك تتهم شکری پالجنون وانت مثله والجنون فى شعرك كثير » 
وما رمینا #حدا بالچنون بل قلنا آن ذهن شکری متجه آبدا الی هلا 
الخاطر مکتظ به وأن لهذا الاتجاه دلالته . على أن كوني محتوتا 
لا بشفع لشكرى ولا لسواه فی شىء جل أو دق وما اتهمنا شکری 
ولا تقولنا عليه ولكنه هو الذى بتهم نفسه بالجئون ٠.‏ ألم يثل قي 
کنابه « الاعتر اقات صفحه ۷۲۱ ٠6‏ 


YA 


8 آنی آسیء الظن بکل ثیء سواء الحميد والذميم فلا مرو اذا 
راہت فی الضيساء ظلاما ورایت ف سوادھ عا يخلف .ه سوء الظن من 
الأوهام التى هى كخيالات الشياطين فى ظلام الیل . ومن بلغ به 
سوء اللن هذا المبلغ سمع همس شياطينه فى اذنه فاذا تلفت الى 
لميشة وحك سود الظن همسی فى أذنه الیمئی و اڈ کلفت الى ساره 
وجگ سوء الظن تيمس فى آذته اليسرى ومن العحيب أن ھتہ 
الشياطين التى بخلقها سوء الظن لا تخفی قبحها لتخدعنا پل تظهر 
قہحھا ق حركات وجهها وجسمها (!1 ) هذه الشياطين فى الخواطر 
التی بهیجها سوء آلظن تمرح قی ظلامه کما بمرح الوطواط فى الظلام 
وتؤدی بائرء الی الجنون ( تمم قد عانیت من اجلها الجتون وجرعت 
کاسه الرة وبلفت اعماقه ولا اعنی چنون عن لا بحس جنونھ بل 
اعنی جنون من بحس چئونه ویفکر فيه ویعر ف آسیانه ونتائجه . 
ذلك الجنون الذی لا بسی ارء اللکر واامانی ) اه . 

فهل رایت آیها القاریء آننا فیما کتبناه من شکری اکثر اعتدالا 
متك هو ٹفسه وائنا اذا کنا تبالغ فى شىء ففی الحئر والاحتیاط وق 
التحرز من التعبير باكثر من المراد وفى فرط توخينا للقصد وتحرينا 
للضبط رالدقة ؟ 

ولغد قلنا إن شکری بدا يجرب ما يسموته هذيان الحتواس 
واوردنا شامدا على ذلك وفى النبدة النیافتطفناها من «الاعترانات» 
شاهد آخر قانه فيها يقول بأصرم لعظ 2 ومن المحيب أن هده 
الشياطين لا تخعى كبحها بل تظهر قبحهاأ فى ر حرکات وحهها 
وجسمها؛ ولیس هذا من الحاز فی شیء فان صاحبنا شکری لم بدع 
سہیلا آلی مذ القرض وائتاوبل فقد سد بابه باصلان دھش ےه 
والحھر بعجبه وڈستفرأبه حدوت ذلك . 

وهو الثقائل ؟بصا ق اعترافاته ص .۰.۱ 

٭ ربسمع الاحب انقاما وآلحانا زر غريية ) لا سمعها غیره ولیسی 
لها وجود وبرى أشكالا هندسية بديعة لا تسمع متهافي لتب 


۰ 


الهندسة وبري آزهارا شيالية لا بعرثها الاحثون ق علم النبات » 
غهو يسمع وبری ما یملم آن لا وجود له وق هذا تأبيد لقوله ق 
وصف جنونه « ولا اعتی جتون عن لا بحس جنونه بل اعتی چئون 
من بحس حنونه ويفكر فيه وسر فا إشيابه ونتائجه 6 ۔ 

وشكرى قديم إلعهد بالشياطين والعفاریت قال ی ص ۲۱ من 
آلاعتر افات > 

« لقد کت ق صفری کشر الاعتفاد بالخرافات وکنت التمس 
الخصص تملا كل ناحية من تواحی عفلی ( وحتي صارت ) عالا کیر! 
حسم شخصه مثل شخص الاسان ولکی حجسمه بعلوة الشسر 
الکٹیف 8 ء 

ولیس ذلك ف صفرء فقط بل هو الآن بعك إن كبر وبلغ أشده 

انظر قوله ق ص ۲۵ من الاعترافات : 
فاتلفت كى اثق انه لم بظهر بعد وق بعض الاحایین اعتقد وجسود 
!فد تعری وتصرخ مثل عواء ( آلحانین أو عو آع الارواح الحائرة 
المنية ( التی تتخذ الیل جلبابا ثم تفرغ فى ذلك العواء ما تقاسیه 
لم شت ف انها عفارمت من الجن واصابتی رعده شدنده « 


A. 


وتأمل تدقيكه فى وصغا هذه الارواح الحائرة التى بذكرها 
وکیف آنه لا بجد تمثیلا لواء الفطط - لا عوائها - الا بمواء المقاريت 
وكذلك كل صوت ق سمعه قال فى می ۲٩‏ : 

8 وفد سمعت مرد عواء الخنازیر کانها عواء حثية أصابها الوت 
ق ولد‌ها 6 وهو بعد بلتد الرعبات کمنظر النار تاکل الدور قال ی 
ص ٣٤‏ 9 آذکر آنی رایت مرة حریقا هائلا ی جنح من الیل فهیچ 
قى قلبی عواطفه ولم بهیج سطح الماطفة بل هیچ اعماقها وجملت: 
اشعر بالجلال جلال ذئك النظر الهائل وبرقت عيتاي حتی کدت 
اری برشها وصارت التار تاکل اللازل فعنهدم وتتهال وتتصاعد 
السنة التار والدخان بملوسا والثللام حولنا وعلی آوجهنا تور بزیدها 
شجوبا وکنت احس لفح تلك التار ق خیالی وذهنی ۰. هذه هی 
المناظر التى ( التذها ) ومن الغريب أنى يخيل لى إن هذه المناظر 
وما نبعثه من الاحساصس تعين ألمرء على أن يقهم الحيسأة ومعرفة 
برها » . 

ثم تصور شکری واقعا له ما بصفه هنا فى أعترافاتھ ص ۷۲ : 

« ما رائت اثثين نتساران ألا ظتنت إنهما شذكرائى يوء .. 
أو احد! بنظر آئی الا حسبتة بحدث نقسه عتى بسوء وائى لاسیء 
قلنى الآن بمن سیقرا هذا الکناب وما رابت احدا ينظر في ثيسابى 
الا حسسته رای فیها شینا خفی عنی رما رایت آحدا بنظر ق وجهی 
الا حسبته رای فیه شیثشا قلرا وما رابت احدا عاسا الا حسیته 
بعبس من اجلی بنشا او حقدا وما رابت احدا پاسما الا حسيته 
بسشر منی وهزا بی وما سمعت شضحکا لم اعرفے مسسه الا خلت 
تخحلا شددا وحسستثی فرضا لذلك الفضحك ( ومن اجل ذلك 
مرت اعبس ف وجه کل من ببسم فى وجهى من الناس ألا من عر فت 


۸) 


سبب ایتسامه واحیانا اعرفه سبب ابتسامه فلا يمثمتى ذلك من 
إساءة الظن به ) 

ولیست خواطر الجنون وسوء الظن والعقار؛ ت‌کل ما يما 
ذهن شکری فان فيه ناحية پشغلها خاطر الاجرام ۰ 

قال فى ص ۷٢‏ من الاعترافات - 

8 الفرع هن التهم شرب مرن وع اللی والجين نماد راتت ي 
الحلم البلرحة آئی !تھمت ( کذہا ) باتیان جريمة ولم يكن عندی ما 
آد قع به اتمه فصر دش اصح امام القاعی واقول آنا بر یع والقاشی 
هز راسه ولا بصدقنئی واشباهد الکاذب یتسم ابتساما خبیثا ثم 
رات يبعت ذذلت الى سای للسبجن والاعدام أنه لحلم زع اه آئی 
لاذكر آئی آتھمت ( زور وبهتانا ) فى أيام صغرى بسرقة عليسة من 
الحلوى ولا ازال اذكر ما نالنى من الفزع أن تكون الحياة كلها تهم 
و کذ!) باطلة + . علی آنه من ( جتون ) الیاس والفزع والجين لوقعم 
ما لم بحدث من المصائب وقتل النفس بهذا التوقع 4 . 

ولا شفی إن تفوت القارىءم ملاحظة تتبيهه دائلما الى أن هده 
التهم مزورة كاذبة حيس التي حلم بها فان لهذأ الخوف مله أن 
تصدق القاریء ما بر وبه معئی ولا شك . 

وقال فی ص 80 : 8 بحسب كثير ممن لم يتعود التفكير أن الناس 
منقسمون‌بفطر تهم آلی قسمین فقهم آما مجرمون وآما ابر باعوهذد! نلر 
فاسث فان ق نس القدیس جرئومة الاجرام .. اي الناس لم تخطر 
بباله خوإطر الاجرام ولم يقرع مما يتجرك ق نقسه من سر ات 
الشم .. لقف مرت بی ساعات كشت أحسى شضها نت ائلدة التی تد فع 
اآرء الى الشر فان الجريمة مثل السراب اللامع والحياة کالصسر اه 
القائلة الحرارة وائموعء فا کافصحر !شمان بلح 4 سم اب آلشر 
[بضپانه ) فیرید آن بروی ظماه وینقم غلته آنا اليوم برىء ولكن 
ما بدریتی ریما کثت ق قد مجرما ریما تحر کت حوامل اشر التى ف 


AF 


- 


نسی + کلت اشفق علی الج رمین واملا لهم قلي رحمة فانه 
لا محرننى فى الحياة مثل رؤية آثار التعاسة التی بجلبھا الاجرام 
ٹلمحرمن لقد رایت فی الحلم موۂ آئی آقیت جرىمة القتل ٹم و تة 
امام جنه القتول و کل احسست دوار! وصار العرق يتصبب على 
مروقی واسودت الدنیا ق عیثی وکالما اردت أن اتتقسی ات 
شیثا یسد مجری النفس وکنت احس صوتا کانه صوت اعصابی 
عتقطع فیحکی صوت تقطع اوتار المود وکنت نخیل لی کآن بدا من 
جلید قد وضست على هری هله الا حلام ألتى تمكن دیب آن‌عدم 
شخصه ق أشخاص غيره وآن بلج الى أرواح النأس وعواطقهم وان 
يرحم المجرم كما يرحم التعيس 4 . 


وقال ی س ۲" : 9 لیس من سیب لیفض النتحرین وانتقاصهم 
الا حب الاحیاء آنفسهم زخوفهم من الوت . لقد حاوئت مرة آن 
انتحر فرارا من سلطان الفضاء فاخفت سکیا رآدنیتها من صدری 
ثم قدرت مکان القلب وفلت هئسا شفی آن اضرب نفسیی الضرية 
القاضية فلم تهن على نفضی فقلت اللة 9اتية افعل ذلك ولا انت 
تلك الليلة ارجات الانتحار الى ليلة اخرىحتى إفكر فى طرق‌الانتحار 
واختار منها واحدة ‏ . 

وقد فكر فى الانتحار مرة آخرى لسسبب هذا خبره قال فى 
ص ۹٦‏ ٭ 

و ئی لا ازال اذکر ذلك الیوم النحس الذی لطمنی فيه شقیقی 
لم يكن بدری مباغ اساءته فرفعت يدى لالطمه ولکن الجبن وأخاه 
الحزم همسا فى أذى قائلين إنك اذا لطمته لطمك مرة ثانیةوهو اقوی 
منك فلا تصببه‌الا ببعض مايصيبك فخير لك إن تتحمل اللطمةالاولى 
وآن تنجو سلیما هو قعت دی الى جاتبی واحسست آن روحی قد 
سلبت اجل ثیء فیها فنظرت الی‌ما بن قدمی لاری ما سقط منها 
من المزة والانفة والشجاعة لم احسست کان عظامي قد احترقت 


۸۳ 


ولم ببق الا رمادها وشارت قواى وعرٹتی حيرة وشككت فى الحياة 
فجملت اعدو من الفیظ وقد اسودت الدنيا فى عینی وجعثت انظر 
الی آنارین رهم بنظرون الی فارمیھم بلحاظ اآقت والکرہ لاتی گنت 
احسسهم بسخرون بی ویعر قون ما حداك ی ویفهمون سر دروحی 
التی اهيشتة ولم تعد تصلح للحیاة ثم وقفت علی غدیر وهممت آن 
آرمی نفسی فیه ولکتی هزات بدفسی تلك النفس التي تغر من اثلطام 
آل الحمام ثم ذصت الی البیت .. وخطر لي ( أن آتابط سکیا 
او مسدسا وان آنتقم من ذلك الشقى فاقتله ) ولكن الحرم والجبن 
وهما سميراى وتصیحای آلاحا لی بالقضاء والحاکم فجعلت اقرغی 
استائ من الفيظ حتى تکسر مضه وکنت ق حالة من حالات 
( الجنون ) آھ 

على أنه تشجع مرة بعد هده وآراد آن بظهر آنفته وعزة ثنسه 
فوقم له هذا الحادث الضحك نرویه تفکهة بعقب هه الرارات . 
قال ی ص ۹۸ : 

۶ فلما احتدم الجذال بیثنا وخفت آن بیدا انلطام بدانه به فان 
المبادرة تصف الظفر قيادرته بلطمة بین عيثيه و کشت ارد آن خر 
مغشيا علیه ها ولکنی خفت آن افقا مینه آو آن اصیب احد اعشائه 
پتلف داثم !و ان کون ضربتی هی القاضية فتمود علی بالطامة 
وبالعقاب الشدید ., کل هده الخواطر جالت فى ڈھثٹی عث عما 
سددت بدی لالطبه ومن أجل ذلك لم يكن وقع اللطمة عليه شديد!ا 
قمد الى بده باللطام ولكن بخيل لى أنه لم بخشى ها ختسيت من 
العقاب وانما استنتجت ذلك من وقع لطمانه فانصر فت بانش‌مهشم 
وعين سوداء حمراء ژرقاء کانها قوس قرس ٠#‏ 

وقلئا عن شكرى أنه ابكم فکاننا اخترعنا شیثا وحسب البعض 
ممن بشنوندا ثلقی القول علی عواهنه ولا نبالي أبن وقم من الحقيقة 
اننا نستطيل بلسائنا عليه مبالفة فى ابجامه وتنقصه والررابة عليه 


Af 


ولهم الملر ۵ ما آدزاهم أنه هر الغائل ق ص الا من الاعترافات : 

« ائی ی حلوتی تنعسی کے الکلام البليغ والحجح الر اجمة 
والكلمات البليغة وائخیل مسادنات تحری بیتی وبين اثناس تکون 
کل کلمة من کلماتی قیها اية من آبات البلاغة ولکنی آذا لقیت مڑلاء 
وحادفتهم لم اجسد ق کلامی هذه الآبات البينات , ثم اذا خلوت 
بتفسى بعد ذلك أقول كان ينبفى أن أقول لهم کذا كسذا فينطاق 
لساأتي بالكلام القصيح البليع + ولکن آي مزية ق أن بكون المسرع 
( عييا ) فى المجالس قصيحاق الخلوات ؟ وهذا سیب من سیاب 
انفرادی ووحدتی ٠.‏ وترى الئاس ( سكوثى ) ووحدتی فیحسہون 
جیاتی عادثه مطمننه 6 . 

ولیس الامر عنسده من قبیسل مسمت الفکر آو آئحزون آو 
قليل الكلام فى السادة بل هو داء قدہم مستعص . قال في صفحة 1۷ 
من الاعتراقاتا ٭ 

« لقد كنت فى صغرى كث الحیاء وکنت انظر الی جراة اٹرابی 
من الشلمان ( وحسن لهجتهم ) وأعجحب بها واتمتى أن أكون مثلهم , 
آذکر آن ابی زار س مدقا له من الغفرنسیین وت صغم السن 
وکان لصاحب اثبیت ابن فى عمرى فجاء الفلام وصافحنا وحی‌انا 
[ بقصاحة وطلاقة ورشاقة ) اعسب بها الجاضرون وصاروا بنظرون 
الى ويضحكون #4 + 


ولا تفن بٹا الان حاجة إلى ؟ستقصاع 8 الحدون ٤‏ ی شهر 9 
دجاه آقرارہ به وتقريرء أنه جرع کاسه ایُرة وانه وصل آلی آعماته 
اليلهاء الجهلاء الذين لا بعر فون أنهم مجائين 

Ao 


وگ آلناس کا ہون حتى على انفسهم ولكنا عاشرنا شضكرى 
آعو اما او نله و حالطناء و بلو ناھ و نراه بالغ ف شیء عما وصقب به 
تفه بل لعله آتر السکوت عن آشیاء بعر فها عنه كثير من خلطانه 
وملابسیه . ولا یمکن آن بقال فی الرد علینا وف تبرئة شکری ممسا 
قرف به نفسه آن <« الاعترافات » صاحبهارجل جر اسمه م من 
وان شکری ٹیس الا اشر! لھا فان هذه الاعترافات ليسست إلا طائفة 
من القالات لا بربطها شیء الا ضمعح المتكلم وقد تشر شکری اکثرهاق 
9 الجربدة » بن ۱۰٩‏ و ۱۱۲ بتوقيمه على أنها له ثم عاد فجمعها 
فق كناب عه ی ۱۱۱۱ و ری قاریم الاعترافات آبیات شعر کش 5 
واردة یق انداٹھا وق الهامش آنها من شعر الؤلف وصاحب لابیات 
هو شکری وریما ذكر آسم القصيدة التى هی عنها وقد بعین الجز 
من دیوانه الذی وردت فيه . 

ومما هو خليق أن يبعث القاریء على الركون الى هله 
- وتصديقهاءانه بجد مصداتها فى شعره فكما أنه قال فى 
الاعتر! فات تفس اللقدیس حرئومة الاحرآم الك كال ق شعر۲ھم 
« غقند آغرم الانسان ہائٹر والاڈی ٤‏ وقال ٭ 

كل نفس فيهمسا الخ والشر 

وقال معتر فا انا الیوم بریء ولکنی دیما گنت ق غد مجرما ومن 

شصر * 
ريما شب بين جنيك اسر 


ف 8 1 ل ر Hy‏ 


انث فى البوم واسع الجاه غض ال 
خر سسدن الرخاء وطب الرجاه 
خالص الکف من دمساء لتيل 


اپیض الطسسسمع لم یشپ بریاه 
۸٦‏ 


ربعسسا كلت فى غك اشمت الط 
خاضب الكقا من دماه مغو ت 
م ا5 آل 31 ٹاثر ال جا 
وقئنا أن ذهنه مشغول بخواطر الاجرام والعتل واورنا بدا من 
الفادر* ۶ وهی قصة آمرلة إرادت آن قسمه قسمھیا خو ٭ 
وهی قد آفرشت لی السم ق کوبی 
وقامت تصر فقس بھیسہد 
وشہبتسا برعا من التصرید 
لم جاه الیوم الجدید فنامت 
زوجي رود نسوعه انقسسسور 
قسل اسم فمله ق حشاصا 
ودهاها من السردی بقیسود 
ومنها قصيدة عنواتها 9 'م اسيرطية قتلت ابنها » وهو فيهسا 
عبرر هذه الجنساية لآنه فر من الحرب قال وقد نسى أنه هر أبفسا 
مصان حتتي ‏ مواطن ٭ اللطام ٤‏ 
إبها! الخائن الجبان خشيت الل 
موت وااوت حادت سدور 
ان اما تعزى لهسسا قتلت فی 
قات الع.۔ار لم يصضيهبا! معیب 


۸۷ 


ومتها قصيدة أسمها « قبلة الروجة الخائنة » 
قد قیلتنی قیسساه مرة 
انها من حمہة العقسسرثيه 
تنهش حجسساها لم يكن نهزة 
لشسمساحق الاليمسسساب والمخاب 
لولا دميتي ازای يقعسادفي 
جلٹتھ۔.۔ا پبالسہف اسحو به أل 
وتامل فى هذه الأبيات همس « الجبن وأخيه الحزم ٤‏ وكيف أنه 
يصف الجريمة بانها رائمة معجبة ۰ ومنها قصيدة العقاب بالقتل 
وقيها بعر المحرم 
اطينوا حيساة الجارمين قانها 
لقى اخلفتهم بلفة العيش برها 
زعانا وحابات الحسساة غسوادی 
فیٹس حيساة ائره والفقر عاکف 
علیه واسسباب الهيساة جرائر 
هنا لك اني ثنفقر مساؤائن 
کان کل من يسرم يكون باعثه الفقر والخصاصة : وله عدا ذلك 
ابیات کثبرة فى تضاعيف شعره كقوله يخاطب حبیبه 
فنو كنك بين النسساس ربا ممزق 
ونادوند آنی فانك النفس جسارم 


۸۸ 


لالفیت غفسرانا لديك ورحمة 

و وله فما يفغفر الزلات الا الأعاظم 
رحت اسمی کمصحر بان عله آل 
۱ ۱ صحب فردا ذا وحسىةھ واطر ۳ 
و کذی نجرم حین طال به السچن 

وقوله ؛ يشسل الطريق علست السراح 


کان همسوم المسرء ذتب مراوغ 
0 فيا یوس مقتول وبا : 
وق واعترافاته آئه بحلم بانه دو ای 
در ہارتکاب الجنایات وکذلك ق 
بری الناس آن النوم ام رحیمة 
ولان نوم المسارهين عاب 
يسل علی الطم اسسیاف ثقمة ×× 
فاحلام تومي كالجحيع عنذاب 
وش .۴ہ 
: شیب وراد التخوب فشسانوا 
وغيرني عو) ععت جصراتری 
فلیس افی الحال الشسديم ایات 
فلا تحسسین الشر بمحی 97 د 
وان 5 2 
بواقع سے سن 
وق عابني اني جرؤت وهابوا 


۸۹ 


وقد شيه فى اعترافاته الجريمة بالسراب وجعل لأثر فسسياء 
وكذلك فمل فى هذه القصيدة 
BÈ‏ تنا فخلنا الشر ى 11 بد منهاد 
سکن ورد آله‌سسار من سر ان 
وقد حدانته نفسه بفتل حبیبه وبرر ذلت ولم بر فیبه مائما 
وان بقلیی من جغصائك ( جلة ) 
فان رام یوما قظصکم ما تاٹھا 
قاسقی جٹسوئی من دعالك جرعة 
الى آخر ذلك فان المقام ضيق عن تقصيه وما بقى من شاك 4 
هذا هو شكرى قد رسمنا لكم صورته بقلمه وهدذه هي صقاتة 
السليمة والطباع القويمة كما أعرفها ويمرفها ألناس فهل بالغئا 
الهم لا وهل بخرج ممن کانت هذه حالة شمر سلیم ؟ کیف والطیع 
عو جج رالذهن مغلوب والعين تنظر ال ىالحياة من متظان معكوس يربها 
الآأشياء على قر حقيفتها وعکس نسبھا وعلاتاتها 1 


(( ابراهيمع عید اققادد انازنی ؛) 
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